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دار كتارا للنشر ليست مسؤولة عن آراء المؤلفين وأفكارهم. 
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المعاقون الحقيقيُّون هم من فقدوا قدراتهم على حبِّ النَّاس 

والإنجاز وفعل الخير، ومرُّوا في الحياة دون أن يتركوا بصمة 

خير على درب الحضارة البشريَّة.

ديمـــة
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الفصل الأول

"حيثــا تكــون الرّحمــة والمحبّــة يكــون بيــت 

ديمــة". 

ديمة

 بيت ديمة
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اسمي ديمة

اســمي ديمــة، وعمــري الآن عــر ســنين ونصــف، وهــذا المنــزل القديــم 
ــت  ــي في بي ــم أصدقائ ــات ه ــال والمعلّ ــؤلاء الأطف ــة، وه ــت ديم ــمه بي اس
ــرضي  ــم م ــو اس ــذا ه ــة داون(، ه ــرض )متلازم ــة بم ــدتُ مصاب ــة. وُل ديم

ــه. ــاة ب الــذي عَرَفــتُ الحي

ــرض،  ــذا الم ــة به ــي مصاب ــزة؛ لأنّن ــة ومميّ ــاة مختلف ــي فت ــول إنّن ــدي يق وال
ولذلــك عــيّ أن أشــعر بالسّــعادة؛ لأنّنــي طفلــة مختلفــة ومتميّــزة عــن غــري 
ــزات  ــن المي ــاء م ــا يش ــم ب ــن يحبّه ــال الذي ــز الأطف ــالله يميّ ــال؛ ف ــن الأطف م

ــه يحبّنــي. ــزني بهــذا المــرض؛ لأنّ والفــوارق، ولذلــك ميّ

  ويقــول لي كذلــك إنّ عــيّ أن أجــد طريــق السّــعادة نحــو نفــي بإيــاني 
العميــق بأنّنــي أســتحقّ الحيــاة، وأنّنــي غــر ناقصــة أو متأخّــرة عــن غــري 

مــن الأطفــال.

وأنــا أثــق في كلّ مــا يقولــه أبي الــذي وجــدتُ معــه وأصدقائــي المتميّزيــن 
في بيــت ديمــة، طريــق السّــعادة والفــرح والإنجــاز؛ لقــد اكتشــفنا أخــرًا أنّ 

ــارك  ــعادة، وأن نش ــاة والسّ ــا في الحي ــى بحقّن ــى أن نحظ ــم ع ــا أن نصمّ علين
ــس  ــا لي ــأنّ اختلافن ــن ب ــن، وأن نؤم ــا مختلف ــى وإن كنّ ــع، حت ــاء المجتم في بن

ــه واقــع يجــب أن نتأقلــم معــه. ــا أو نقصًــا، ولكنّ جريمــة أو عيبً

ــذّكاء  ــال وال ــانيّة والج ــال في الإنس ــن الأطف ــري م ــن غ ــلّ م ــتُ أق لس
والإبــداع وحــبّ الحيــاة، لكنّنــي أرى الحيــاة بشــكل مختلــف، وأملــكُ طاقات 

ــة داون(. ــال )متلازم ــن أطف ــة م ــي طفل ــة؛ لأنّن خاصّ

أنـا أرى الحيـاة بقلبـي الطّيـب الـذي لا يعـرف الحقـد والغيرة والحسـد 
والشرّ، ولم أؤذِ بشرًا أو حيوانًـا أو طائـرًا أو نباتًـا أو منجـزًا طَـوال حيـاتي؛ أنا 
طفلـة قلبهـا طاهـر، لا يضيـق، ولا يعجز، ولا يهـرم، ولا يعـرف الحقد؛ لذلك 
حبـاني الله موهبـة خارقـة اسـتثنائيّة تتمثّـل في قدرتي على سماع أحاديث البشر 
مـع أنفسـهم، وقـراءة أفكارهم وأحاسيسـهم، ومعرفـة ما يـدور في أعماقهم مّما 

يخفـون ويضمـرون مـن الأمـور والحقائـق والأحاديـث والأفكار.

الآن أعــرفُ أنّــكَ يــا مــن تقــرأ كلــاتي قــد بــدأتَ تتســاءل عــن موهبتــي 
وعــن أسرار حيــاتي في بيــت ديمــة، أليــس هــذا مــا يــدور في ذهنــكَ في هــذه 
اللّحظــة؟ بالطّبــع هــذا مــا يــدور في خَلَــدِكَ؛ فأنــا أعــرف مــا يــدور في أعــاق 

كلّ مــن أقابلــه أو يقــرأ كلــاتي.

وهــذه هــي قصتــي: عــرف والــدي عــن موهبتــي الفريــدة النّــادرة عندمــا 
ــة  ــه السّيّ ــي في رحلات ــذني وأصدقائ ــدأ يأخ ــة، وب ــت ديم ــة  بي ــأ مدرس أنش
التــي قادتنــي وإيّاهــم إلى السّــعادة والفــرح والخــروج مــن العزلــة والمشــاركة 

في بنــاء المجتمــع.
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لقــد قمنــا بهــذه الرّحــات السّيّــة بمســاعدة والدي الــذي فتــح الأبواب 

لي وللأطفــال المختلفــن الذيــن أخرجهــم مــن ســجونهم في بيــوت أهاليهــم 

بجريمــة أنّــم يعانــون مــن إعاقــاتٍ مــا، وأنشــأ بيــت ديمــة مــن أجــي ومــن 

أجلهــم ليقودنــا جميعًــا نحــو النّــور والحرّيّــة والفــرح.

ــرة  ــتُ صغ ــذ كن ــة من ــة الخارق ــذه الموهب ــكُ ه ــي أمل ــفتُ أنّن ــد اكتش لق

ا، لكنّنــي لم أُخــر أحــدًا عنهــا، فمــن يريــد أن يســمع عــن موهبــة طفلــة  جــدًّ

ــليتي  ــت تس ــا كان ــي أملكه ــة الت ــذه الموهب ــة«؟ ه ــع »معاق ــمّيها الجمي يس

ــدُ  ــتُ أجي ــد كن ــقراء«، فق ــة »ش ــزتي الجميل ــع عن ــا م ــو به ــي أله ــدة الت الوحي

ــرق  ــات والطّ ــرف أيّ الاتّاه ــرة، فأع ــزتي الأث ــه عن ــر ب ــا تفكّ ــرف م أن أع

ــا  ــك به ــتغمّية، فأمس ــة الاس ــب لعب ــن نلع ــي ونح ــا منّ ــلك في هروبه ستس

ــا. ــة له ــاتي المحبّ ــا بقب ــهولة، وأغرقه بس

ــتُ  ــاس؛ فقــد كن ــي وابتعــادي عــن النّ ــة كانــت ســبب عزلت هــذه الموهب

ــتُ  ــي؛ فعرف ــاس عنّ ــران والن ــارب والج ــال والأق ــه الأطف ــا يقول ــمع م أس

ــي  ــون ملامح ــئ، ويرفض ــلوك خاط ــل أيّ س ــي دون أن أفع ــم يحتقرونن أنّ

ــطء  ــي وب ــم لفظ ــن تلعث ــيّ وم ــري الخارج ــن مظه ــون م ــة، وينزعج المختلف

ــب  ــال اللّع ــض الأطف ــي، فيرف ــرون منّ ــك يضج ــدي، ولذل ــركات جس ح

ــرة في  ــة صغ ــدة في غرف ــش وحي ــتُ أعي ــك بقي ــار؛ لذل ــذني الكب ــي، وينب مع

ــا عــن عــاج  ــا بحثً بيــت »مليحــة« جــدّتي لأبي بعــد أن ســافر أبي إلى أوروب

لمــرضي بعــد أن ماتــتْ أمّــي، وتركتنــي حزينــة، فبقيــتُ وحيــدة دون إخــوة 

ــة  أو أصدقــاء، حتــى المدرســة لم أذهــب إليهــا؛ إذ رفضــت المدرســة الحكوميّ

ــا أو في  ــن في مدينتن ــة، ولم تك ــي المرضيّ ــبب حالت ــا بس ــن طلبته ــي ب أن تَقْبلن

وطنــي كلّــه أيّ مؤسّســة تعليميّــة أو مدرســة لأمثــالي مــن الأطفــال المصابــن 

بـــمرض )متلازمــة داون(.

ظللــتُ أعتقــد أنّنــي الطّفلــة الوحيــدة في هــذا العــالم التــي تعــاني مــن هــذا 

المــرض، وبقيــتُ أتســاءلُ: أهنــاك أطفــال يشــبهونني في هــذا العــالم؟ وإن كان 

هنــاك وجــود لهــؤلاء الأطفــال المشــابهين لي، فــاذا تراهــم يفعلــون في غرفهــم 

وهــم فيهــا وحيــدون مثــي؟!

عنـــزتي شـــقراء هـــي الكائـــن الصّناعـــيّ الوحيـــد الـــذي كنـــتُ أقـــرأ 

كلماتـــه فأســـعد، فعندمـــا أطّلـــع عـــى أعماقهـــا المصنوعـــة مـــن الألمنيـــوم 

ـــتُ  ـــا، كن ـــة فيه ـــزوّد الطّاق ـــة بم ـــة متّصل ـــات نابض ـــزوّدة بحسّاس ـــق الم الرّقي

ـــة،  ـــي ديم ـــميني حبيبت ـــة، وتس ـــراني طبيعيّ ـــدق، وت ـــي بص ـــا تحبّن ـــرف أنّ أع

وتنتظـــر قدومـــي بلهفـــة ومحبّـــة لألعـــب معهـــا في حديقـــة بيـــت الجـــدّة 

مليحـــة، وتنـــام إلى جانبـــي في سريـــري دون أن تكـــره ملامحـــي، ودون أن 

ـــا  ـــة ك ـــة أو منغوليّ ـــة أو متخلّف ـــب معاق ـــي بلق ـــة، ودون أن تلقّبن ـــراني مختلف ت

ا عندمـــا يناجـــون  يلقّبنـــي معظـــم الأطفـــال علنًـــا، ويســـميني الكبـــار سرًّ

ــا ينعتوننـــي بـــه مـــن نعـــوت  أنفســـهم. فأســـمع بموهبتـــي الخارقـــة مـ

ــدّة، وأهـــرب منهـــم، وأحبـــس نفـــي  ــة لروحـــي، فأحـــزن بشـ جارحـ

ـــي،  ـــن لا يحبونن ـــد مّم ـــد، ولا أرى أيّ أح ـــراني أح ـــا ي ـــي، ف ـــدة في غرفت وحي

ويرفضـــون وجـــودي بينهـــم.

ــا مخلصًــا، وتعاملنــي بلطــف،  ــا جمًّ أمّــا جــدّتي مليحــة، فكانــت تحبّنــي حبًّ
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ــا  ــالي، ولكنّه ــن اللّي ــر م ــص لي في كث ــي القص ــي، وتحك ــى رعايت ــوم ع وتق

ــي لم  ــو أنّن ــى ل ــت ابنهــا، وتتمنّ ــة أصاب ــي مصيب ــت تقــول في داخلهــا إنّن كان

ــة داون(. ــرض )متلازم ــة بم ــن مصاب أك

عندمــا أقــرأ هــذا الــكلام في نفســها، أصــاب بمزيــد مــن الحــزن والكآبــة 

ــف،  ــها دون توقّ ــاق نفس ــكلام في أع ــذا ال ــرّر ه ــت تك ــد كان ــدة. لق والوح

وكنــتُ أســمعه جيــدًا بموهبتــي الفريــدة، فتــزداد رغبتــي في الانطــواء 

ــة. ــدّتي  مليح ــم ج ــن فيه ــاس بم ــام النّ ــن أم ــروب م ــدة واله والوح

أعــرفُ بأنّنــي لا أجيــد فهــم البــر الذيــن حــولي، ولا أســتطيعُ تفســر 

معظــم أحوالهــم وســلوكيّاتهم وأفعالهــم ورغباتهــم وأحلامهــم وصراعاتهــم، 

ــاذا  ــرفُ لم ــل لا أع ــم، ب ــر وتخاصمه ــن الب ــبب تطاح ــك س ولا أدرك كذل

ــوان أو شــجرة  ــدي إنســان عــى حي ــاذا يعت ــاً آخــر؟ ولم ــلٌ طف يــرب طف

أو زهــرة؟ كذلــك لا أفهــم لمــاذا يبــادرني مــن حــولي -في غالــب الأحيــان- 

بالكــره والنّفــور؟ فأنــا أحــبّ النّــاس جميعًــا، ولا يحتمــل قلبــي الصّغــر الكره 

ــمس  ــات والشّ ــبّ الفراش ــن كلّ شّر، وأح ــرب م ــام، وأه ــد والخص والحق

والجــدول والأطفــال والحيوانــات والمطــر والعيــد وقــوس قــزح والهدايــا وأبي 

وجــدّتي مليحــة وعنــزتي شــقراء، كــا أحــبّ أمّــي عفــاف الرّاحلــة إلى العــالم 

الآخــر حيــث يعيــش الأمــوات.

ــد  ــرة والحس ــره والغ ــد والك ــون الحق ــف يك ــل كي ــي أجه ــول إنّن أبي يق

ــا لا يمكــن أن يتلــوّث بالــرّور؛  ــا طيّبً والــرّ والنّميمــة؛ لأنّنــي أملــك قلبً

ــره. ــزة في نظ ــا متميّ ــك فأن ولذل

عنزتي شقراء

ــن  ــدة مـ ــي واحـ ــل هـ ــة، بـ ــزة اعتياديّـ ــن عنـ ــقراء لم تكـ ــزتي شـ عنـ
اختراعـــات أبي العـــالِ »شـــجاع الـــورديّ«، هـــي كائـــن آلّي عـــى شـــكل 
ـــا  ـــد أنّ ـــا، فيعتق ـــل بحقيقته ـــي الجاه ـــدع الرّائ ـــا يخ ـــقراء، مظهره ـــزة ش عن
ـــوع  ـــن آلّي مصن ـــا كائ ـــة أنّ ـــنّ الحقيق ـــعر، ولك ـــد وش ـــم وجل ـــن لح ـــزة م عن
مـــن المعـــدن والأنســـجة الكهربائيّـــة والمنظومـــات الضّوئيّـــة ذات الخلايـــا 
ــات،  ــرجاع للمعلومـ ــن والاسـ ــف في التّخزيـ ــة التّكثيـ ــة عاليـ الصّناعيّـ
ــوة ذات  ــة الرّخـ ــن الصّناعيّـ ــن اللّدائـ ــان مـ ــعرها مصنوعـ ــا وشـ وجلدهـ
ـــا  ـــل هيكله ـــدة داخ ـــرارة المولّ ـــل الح ـــمح بنق ـــي تس ـــة الت ـــات المتحرّك الفراغ
ـــارج،  ـــن الخ ـــزة م ـــار عن ـــا باختص ـــة، إنّ ـــرارة طبيعيّ ـــه ح ـــيع في ـــدنّي لتش المع

وكائـــن آلّي مـــن الدّاخـــل.

ــة  ــا خلاص ــع فيه ــي، ووض ــن أج ــا م ــدي خصّيصً ــا وال ــد صنعه وق
علمــه وتجاربــه حــول صناعــة الكائنــات الآليّــة، ثــم غــذّى ذاكرتهــا بخلايــا 
ــن  ــر م ــع كث ــل م ــلكيّ متّص ــل لاس ــا بتوصي ــة، وربطه ــة عملاق معلوماتيّ
محــرّكات البحــث في الشّــبكة العنكبوتيّــة لتحــدّث معلوماتهــا دون توقّــف مــا 
دامــتْ أليافهــا المشــعّة الكهروذريّــة تزوّدهــا بالطّاقــة المتجــدّدة التــي لا تنتهــي 

ــا. ــن ذاته ــها م ــتولد نفس ــلّ تس ــى، وتظ ولا تفن

ــة  ــه بمنظوم ــد برمج ــدي ق ــن الآلّي أنّ وال ــذا الكائ ــمّ في ه ــداع الأه   والإب
صوتيّــة قــادرة عــى الــكلام باللّغــات البشريّــة الحيّــة جميعهــا، بــل هــو مبرمــج 
ــة للّغــات القديمــة جميعهــا، وبذلــك فعنــزتي شــقراء  ــة توثيقيّ بشرائــح تاريخيّ
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قــادرة عــى الحديــث بــأيّ لغــة كانــت، كــا أنّــا قــادرة عــى قــراءة أيّ مــادة 
مكتوبــة، ولــو كانــت مخطوطــة مــى عــى كتابتهــا أزمــان طويلــة.

ــي  ــاندتي ودعم ــي ومس ــى حبّ ــقراء ع ــزتي ش ــدي عن ــج وال ــد برم وق
وحمايتــي والإخــاص لي والتّفــاني مــن أجــل إنقــاذي مــن أيّ شر يحيــط بي، 
ــم  ــق الدّائ ــت الرّفي ــد كان ــدّتي، وق ــاب ج ــه وغي ــة لي في غياب ــا الرّاعي وجعله
لي الــذي لا يفارقنــي ليــل نهــار، ويلازمنــي في أوقــاتي جميعهــا. حتــى باتــت 
عنــزتي شــقراء هــي صديقتــي الوحيــدة والأثــرة التــي تهبنــي السّــعادة التــي 

ــا. ــا إلّ معه ــعر به لا أش

لقــد أهــداني أبي هــذه العنــزة في يــوم عيــد ميــادي الرّابــع، ومنــذ ذلــك 
الوقــت لم تفارقنــي شــقراء حتــى في ســاعات نومــي؛ إذ تنــام معــي في سريري.

ــا  ــن الآلّي ليكــون عونً ــه ســيطوّر في المســتقبل صناعــة الكائ   أبي يقــول إنّ
للإنســان، لا ســيما للأطفــال الذيــن يعانــون مــن إعاقــات جســديّة أو عقليّــة، 
وهــو يبــذل جهــودًا موصولــة لأجــل الوصــول إلى تصنيعــه بتكلفــة مناســبة 
للقــدرات الشّائيّــة لجمهــور المواطنــن كــي يســتطيعوا اقتنــاء هــذا الكائــن، 

وقــد يحــدث ذلــك في المســتقبل القريــب.

ـــكل  ـــا بش ـــون في دعمه ـــا يك ـــا آليًّ ـــك كائنً ـــن تمل ـــدي م ـــا وح ـــا الآن فأن أمّ
ـــا  ـــرة مّم ـــة كب ـــغ ماليّ ـــق مبال ـــد أنف ـــدي ق ـــم أنّ وال ـــدي أعل ـــا وح ـــم، وأن دائ
ـــن،  ـــذا الكائ ـــراع ه ـــاريع اخ ـــى مش ـــاق ع ـــل الإنف ـــال لأج ـــن م ـــك م يمل
ـــة  ـــقراء جميل ـــزة ش ـــك عن ـــأن أمل ـــي ب ـــق لي حلم ـــه ليحقّ ـــمّ تصنيع ـــن ث وم

ـــة لي. ـــة مخلص ـــون صديق تك

نظريّة )الانزلاق في 

ورانيّة(
ّ
الفجوات الن

 أبي دكتــور شــجاع الــورديّ هــو الإنســان الوحيــد الــذي كنــتُ أســمعه 
يدعــو الله في سّره كــي يطيــل في عمــري، وكان يشــكره بإخــاص؛ لأنّــه وهبــه 
ابنــة جميلــة مثــي، حتــى وإن كانــت تعــاني مــن إعاقــة عقليّــة، وكان يرفــض 
ــة،  ــة أو غبيّ ــة أو مجنون ــة متخلّف ــد بصف ــي أيّ أح ــب أن ينعتن ــدّة وغض بش
ويصمّــم عــى أن ينعــت حالتــي بنعــت حالــة إنســانة مختلفــة، وقــد ســمعته 
يدعــو الله طويــاً، ويتــرّع لــه كــي ينجّينــي مــن المــوت عندمــا دخلــتُ في 
المــاضي إلى غرفــة العمليــات لأجــل إغــاق فتحــة القلــب التــي تهــدّد حيــاتي 

بالانتهــاء.

ــراءة  ــتثنائيّة في ق ــي الاس ــاتي- موهبت ــرّة في حي ــفتُ -لأوّل م ــا اكتش يومه
دواخــل البــر. كان عمــري عندهــا ثــاث ســنوات، وكنــتُ أســمع أبي يدعو 

ا بــأن أنجــو مــن المــوت. لي سرًّ

كذلـك كنـتُ أسـمع تلـك الحـوارات السّيّـة التـي يناجـي الموجـودون 
أنفسـهم بهـا، فعرفـتُ أنّ الطّبيـب الذي سـيجري العمليّـة لي يتوقّـع أن أموت 
إحـدى  وسـمعتُ  قلبـي،  إرهـاق  وشـدّة  جسـدي  ضعـف  بسـبب  خلالهـا 
الممرّضـات تعجـب مـن اهتمام أبي وأمـي ببقائـي على قيد الحيـاة على الرّغم 
مـن أنّني مصابـة بمـرض )متلازمـة داون(، وسـمعتُ ممرّضًا ينعتنـي بصفات 
جارحـة، وسـمعتُ طبيبـة جميلـة حنونـة تسـألُ الله أن يسـاعدني، وتسـميني 
ملاكًا جمــيلً كما كانت تسـميني أمّي في الماضي قبـل أن ترحل عن هـذا العالم، 
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ويرحـل معهـا حبّهـا الكبير لي الـذي كان يدفعهـا إلى أن تراني طفلـة طبيعيّة لا 

منقوصـة، فتحبّنـي بعمـق على الرّغـم مـن إعاقتـي الملازمة لي.

ــاني أبي  ــاك، وأس ــن اله ــاني الله م ــتْ، وأنج ــةُ لي، ولم أم ــت العمليّ أُجري

مــن يومهــا  ملاكــي ديمــة، وأســميته أبي الحنــون، ولكنّنــي لم أخــره بموهبتــي 

بقــراءة مــا يــدور في صــدور البــر مــن خفايــا ومعرفــة القــادم مــن حيواتهم، 

وعرفــتُ حينهــا أنّــه سيســافر إلى أوروبــا ليبحث لي عــن علاج هنــاك، وكدتُ 

أرجــوه أن يبقــى إلى جانبــي وألا يســافر، لا ســيما أنّ أمّــي ســتموت في أثنــاء 

غيابــه في ســفره، وســأظلّ وحيــدة في البيــت مــع جــدّتي المســنّة، ولكنّنــي مــا 

كنــتُ أجيــد الــكلام بســبب مــرضي لأســأله البقــاء وعــدم السّــفر.

ســافر أبي، وتركنــي وحيــدة، وماتــتْ أمّــي فيــا بعــدُ بمــرض عــارض ألّم 

بهــا، وبقيــتُ أعيــشُ وحيــدة في عزلــة في كنــف جــدّتي مليحــة التــي تعاملنــي 

بحــبّ ورحمــة، ولكنّهــا عــى الرّغــم مــن ذلــك لا تــراني إنســانة لهــا مســتقبل 

ــل  ــت أم ــد خيّبْ ــي ق ــاع- بأنّن ــعر -دون انقط ــاة، وتش ــل في الحي ــا أم أو له

ــة مــن العلــاء  ــود ذكــر يكمــل ســالة العائل أسرتي التــي كانــت تحلــم بمول

ــة  ــكال في طفل ــن الأش ــكل م ــأيّ ش ــب ب ــهورين، ولا ترغ ــن المش الصّالح

ــة داون(. ــرض )متلازم ــن م ــاني م تع

أبي عــالم مشــهور في علــم الفيزيــاء الكونيّــة، ولــه اختراعــات واكتشــافات 

مهمّــة في كثــر مــن حقــول هــذا العلــم، وهــو يملــك كثــرًا مــن النّظريّــات 

ــبيّة  ــرة في نس ــافات خط ــرّ باكتش ــه يب ــا أنّ ــة، ك ــاء الكونيّ ــة في الفيزي المهمّ

ــل عــره. ــة التّنقّ الزّمــن وإمكانيّ

ـــم  ـــة عل ـــل إلى دراس ـــكل كام ـــام أبي بش ـــرف اهت ـــدت ان ـــذ وُل ـــن من لك

الأحيـــاء والجينـــات والهندســـة الوراثيّـــة أمـــاً منـــه في أن يجـــد علاجًـــا 

لحالتـــي المرضيّـــة، وبعـــد أبحـــاث مطوّلـــة وصـــل إلى أنّ محاولـــة العبـــث 

ــوف  ــه سـ ــد ولادتـ ــا بعـ ــدف تغييرهـ ــان بهـ ــات الإنسـ ــر في جينـ والتّغيـ

يلحـــق دمـــارًا كبـــرًا بجســـده قـــد يصـــل إلى حـــدّ موتـــه، وأنّ تعديـــل 

ـــب  ـــا يج ـــوض منه ـــة المرف ـــل وتنحي ـــاء الأفض ـــدف انتق ـــة به ـــه الوراثيّ جينات

أن يتـــمّ عـــر عمليّـــة مدروســـة في  معمـــل علمـــيّ مـــزوّد بكافّـــة الآلات 

ـــيفرة  ـــة في ش ـــة المحمّل ـــات المرفوض ـــزل الجين ـــل ع ـــة لأج ـــة والمتقدّم الدّقيق

ــذه  ــل هـ ــم نقـ ــا، ثـ ــن صفاتهـ ــل مـ ــاب الأفضـ ــة، وانتخـ ــة البشريّـ الخليّـ

ـــب  ـــة التّخصي ـــل مرحل ـــد قب ـــن جدي ـــة م ـــة الحيّ ـــة إلى الخليّ ـــات الوراثيّ الصّف

ـــة  ـــاة المحمّل ـــن والحي ـــة التّكوي ـــدأ رحل ـــح لتب ـــر التّلقي ـــة تنتظ ـــث البويض حي

ـــا. بالصّفـــات الوراثيّـــة المنتقـــاة والمعدّلـــة جينيًّ

لقــد طــوّف أبي في كثــر مــن عواصــم أوروبــا، وتأكّــد أنّ لا عــاجَ شــافيًا 

ــاج  ــاك أيّ ع ــس هن ــا لي ــا، ك ــذه الدّني ــة داون( في ه ــرض )متلازم ــن م م

شــافٍ مــن معظــم الإعاقــات الجســديّة والعقليّــة التــي يُصــاب بهــا الأطفــال 

ــة. المختلفــون بســبب الخلــل في جيناتهــم الوراثيّ

ــات  ــن ذوي الإعاق ــال م ــة الأطف ــات رعاي ــارة مؤسّس ــدأ أبي بزي ــد ب لق

الذيــن كان يســمّيهم بـــالأطفال المختلفــن، وبــدأ يتعلّــم مــن تجــارب تلــك 

المؤسّســات في رعايــة الأطفــال المختلفــن ودعمهــم وتعليمهــم لأجــل 

ــى  ــاء ع ــرّد أعب ــوا مج ــي لا يكون ــاء، ك ــانّي في البن ــم الإنس ــوا بدوره أن يقوم
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ــم  ــف أنّ الدّع ــا اكتش ــهم، وعنده ــى أنفس ــراد وع ــى الأف ــات وع المجتمع

ــة  ــو في قمّ ــف ه ــل المختل ــه الطّف ــف إلى أخي ــل المختل ــه الطّف ــذي يقدّم ال

الأهّميــة والفائــدة والفعاليــة في تنميــة تفاعــل الطّفــل المختلــف مــع مجتمعــه 

ــه. ــه وأتراب ــه وأقران ــه ونفس ومحيط

ــه في  ــن عمل ــازة م ــذ إج ــل، وأخ ــفر طوي ــد س ــن بع ــاد أبي إلى الوط ع

المعهــد الوطنــيّ للدّراســات الكونيّــة، واعتكــف في مختــره الخــاص في الطّابــق 

ــاها  ــي أس ــه الت ــول نظريّت ــة ح ــه السّيّ ــل أبحاث ــت؛ ليكم ــن البي ــويّ م العل

ــوات  ــاك فج ــف أنّ هن ــة(، فاكتش ــوات النّورانيّ ــزلاق في الفج ــة )الان نظريّ

زمنيّــة كونيّــة تتراكــم عــر العصــور بفعــل قــوى الجــذب الكهرومغناطيســيّة 

الكونيّــة، وتتركّــز في أماكــن محــدّدة في العــالم، وهــي تغيّـــر مكانهــا مــن زمــن 

ــها  ــول نفس ــة الأرض ح ــبب حرك ــة بس ــالات الطّاق ــرة بمج ــر متأثّ إلى آخ

ــة. ان بَّ ــيّة في درب التَّ ــة الشّمس ــمس في المجموع ــول الشّ وح

  وهــذه الفجــوات الزّمنيّــة تظهــر عــى شــكل فجــوات نورانيّــة إهليجيّــة 

عملاقــة ذات قــدرة عاليــة عــى الانفتــاح عــى الأزمــان الماضيــة والحــاضرة 

ــة، فعبْهــا يســتطيع الإنســان أن يذهــب إلى المــاضي، أو  والمســتقبليّة والموازي

ــا في الحــاضر، كــا يســتطيع  أن ينتقــل بلمــح البــر إلى أماكــن بعيــدة جغرافيًّ

ــة  ــا البشريّ ــة لحياتن ــرى موازي ــوالم أخ ــل في ع ــتقبل، أو أن يدخ ــاد المس أن يرت

المعيشــة، أو أن يرتــدّ إلى المــاضي القريــب أو السّــحيق.

احتـاج أبي إلى أن يجـري أبحاثه لسـنين طويلة حتـى توصّل إلى هـذه النّتائج 

أنّ هـذه  الزّمنيّـة، فوجـد  النّـادرة، وتتبّـع بدراسـاته أماكـن هـذه الفجـوات 

الفجـوات الزّمنيّـة موجـودة في النّقـاط المقابلـة لمـا يسـمّيه بأبواب السّماء التي 
ـا يخفيـه علماء  ا علميًّ أطلـق عليهـا اسـم »المعـارج«، إذ اكتشـف أنّ هنـاك سرًّ
الغـرب عـن العـالم، وهـو أنّ السّماء ليسـت فضـاء مفتوحًـا بـل هـي مغلقـة 
تمامًـا، ولا يمكـن النّفـوذ عبرهـا نحو الفضـاء الخارجـيّ إلّ عبر أبـواب محدّدة 
يمكـن أن نسـميها معـارج، ومنهـا يمكـن أن يعـرج الإنسـان مـن الأرض إلى 
خـارج الغالف الجـويّ، وقـد اسـتطاع العلماء في العـالم أن يــحدّدوا بعـض 
هـذه الأبـواب، ومنهـا شرعـوا ينطلقون عبر الصّواريـخ الفضائيّـة والمركبات 
الفضائيّـة في رحلاتهـم الاستكشـافيّة خـارج نطـاق الغالف الجـوّي للأرض، 
وهـذا يفرّس لمـاذا يرسـل الاتّـاد السّـوفيتيّ رحلاتـه نحـو الفضـاء مـن مركز 
بايكانـور مـن كازاخسـتان بـدل أن يرسـلها مـن أيّ مـكان في بالده حيـث 
المسـاحات الجغرافيّـة الشّاسـعة المتاحة له؛ وتفسير ذلـك أنّ الاتّاد السّـوفيتيّ 
قـد اختـار أقـرب مِعْـرج أو بوابـة نحـو السّماء متاحـة وقريبـة مـن حـدوده 
يرسـل  لذلـك  كازاخسـتان،  في  موجـودة  البوابـة  هـذه  وكانـت  الجغرافيّـة، 
رحلاتـه الفضائيّـة عبر هـذه البوّابـة على الرّغـم مـن التّكاليـف الباهظـة لهذا 
الإرسـال مـن خـارج أراضيـه، ولكنّه مجبر على ذلـك، ولا خيار أمامـه غير هذا 
الخيـار؛ لعـدم وجـود أيّ معـارج إلى السّماء عبر أراضيـه الممتدّة المسـاحات.

ــإنّ  ــاء ف ــو السّ ــة نح ــرج أو بوّاب ــن مع ــا ع ــه، وبحثً ــبب ذات ــذا السّ   وله
ــل صواريخهــا  ــر إلى أن تغــادر أراضيهــا الشّاســعة، وأن تحم فرنســا تضط
ــات  ــة بتكاليــف باهظــة وحراســة مشــدّدة تكلّفهــا ميزانيّ ومركباتهــا الفضائيّ
ــا الفرنســيّة في الأرجنتــن لإرســال  عملاقــة مــن أجــل أن تذهــب إلى جويان

ــكان. ــك الم ــن ذل ــاء م ــو الفض ــة نح ــا الفضائيّ رحلاته
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  والأمـــر نفســـه نجـــده عنـــد أمريـــكا التـــي تـــرك مســـاحات بلدهـــا 

ـــة  ـــا الفضائيّ ـــل رحلاته ـــل أن ترس ـــا لأج ـــة تقريبً ـــارة كامل ـــر ق ـــدّ ع ـــي تمت الت

عـــر أقـــرب معـــرج أو بوابـــة بالقـــرب منهـــا، وهـــي جزيـــرة ميريـــت في 

ـــتنزف  ـــا، وتس ـــق ميزانيته ـــات تره ـــك نفق ـــة بذل ـــيّ متحمّل ـــط الأطل المحي

مدّخراتهـــا.

وفي مقابــل كلّ معــرج أو بوابــة هنــاك عــى امتدادهــا في النّصــف الآخــر 

مــن كوكــب الأرض فجــوة زمنيّــة نورانيّــة يمكــن الولــوج عبرهــا إلى 

الأزمــان جميعهــا، وقــد اســتطاع أبي أن يحــدّد مــكان أقــرب فجــوة مــن بلادنا، 

وكانــت المفاجــأة أنّ الفجــوة موجــودة في إحــدى مناطــق بلادنــا في الجنــوب 

الشّقــيّ تمامًــا؛ لذلــك فقــد ســارع أبي إلى شراء ذلــك المــكان الــذي يحتــوي 

ــذ  ــور من ــم ومهج ــت قدي ــل بي ــودًا داخ ــة، وكان موج ــوة النّورانيّ ــى الفج ع

العــر العثــانّي، إذ كان يملكــه باشــا عــربّي مــن ذلــك العــر، وقــد ذهــب 

ــاره، وآل  ــت أخب ــك، وانقطع ــد ذل ــه بع ــد إلى بيت ــرم، ولم يع ــرب الق إلى ح

ــه العطــب، وتهدّمــت  ــه إلى أن أصاب ــة ب ــة الذيــن أهملــوا العناي ــه إلى الورث بيت

بعــض أركانــه، فزهــدوا بــه، وهجــروه، ومــا كاد أبي يعــرض عليهــم فكــرة 

أن يشــريه حتــى فرحــوا بعرضــه هــذا، وســارعوا إلى بيعــه لــه خوفًــا مــن أن 

يتراجــع عــن رغبتــه في شرائــه.

أمّــا أبي فــكان يحلــم بــأن يصــل إلى الفجــوة النّورانيّــة الموجــودة في أرض 

البيــت الــذي اشــراه ليحصــل لي عــى السّــعادة التــي يحلــم بــأن أعيــش فيها، 

ولم أكــن أعلــم بعــدُ مــا عســاها أن تكــون.

 أبي وأسرار القرآن الكريم

 أبي شــجاع الــورديّ العــالم الشّــهير في الفيزيــاء الكونيّــة، لم يــرك دربًــا من 
دروب العلــم في تخصّصــه إلّ وســلكه، وقــد نــال تعليمــه الأســاسّي والأول 
ــة  ــة والنّبَطيّ ــر مــن لغــة قديمــة، مثــل الآراميّ ــم أكث ــة، وتعلّ ــدّول العربيّ في ال
والآشــوريّة والبابليّــة والفرعونيّــة والأوغريتيّــة والفينيقيّــة والسّــومريّة لأجــل 
أن يقــرأ علــوم أصحابهــا بهــا، لا ســيما في حقــول الفلــك والفيزيــاء والوراثــة، 
ثــم أكمــل دراســته وعلومــه وأبحاثــه في أمريــكا وفي كثــر مــن دول أوروبــا 
التــي اســتطاع أن يكتشــف كثــرًا مــن علومهــا وأسرارهــا بذكائــه ومهارتــه 
ونشــاطه في ســبيل تحصيــل العلــم، ولــو اكتشــفوا مقــدار مــا عنــده مــن علــم 
ــربّي،  ــالم الع ــه في الع ــودة إلى وطن ــه بالع ــمحوا ل ــا س ــوغ لم ــافات ونب واكتش
ــذّة، وإن  ــه الف ــم باختراعات ــم، وأن يمدّه ــل لصالحه ــى أن يعم ــوا ع ولصمّم
رفــض ذلــك فســيكون مصــره هــو مصــر ســائر العلــاء العــرب والمســلمين 
الذيــن رفضــوا أن يجنّــدوا علمهــم لخدمــة الغــرب، فــكان مصيرهــم الاغتيال 

والمــوت.

ــر  ــإصرار أن يظه ــض ب ــه، ورف ــى علم ــاً ع ــد كان أبي متكتّ ــك فق   ولذل
ــا مــن اكتشــافاته، ودوّن أسرارهــا في كتــب سريّــة إلى حــن يجــد بعضًــا مــن  أيًّ
طلبتــه الذيــن يراهــم أهــاً لحمــل رايــة العلــم مــن بعــده عــر إطْلاعهــم عــى 

أسراره واكتشــافاته المدوّنــة في هــذه الكتــب.

ــة  ــيفرات سريّ ــر ش ــودة ع ــا موج ــم جميعه ــم أنّ أسرار العل أبي كان يعل
في القــرآن الكريــم الــذي كان يحفظــه، ويتوقّــف عنــد آياتــه بالتّفكــر 
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ــرآن  ــيّ في الق ــاز العلم ــن الإعج ــيفرات م ــذه الشّ ــدّ ه ــو يع ــص، وه والتّمحي

الكريــم، وهــذه الشّــيفرات السّيّــة كانــت عونًــا لــه في اكتشــافاته؛ فهــو مــا كان 

يبــدأ في درب اكتشــاف أو اخــراع إلّ عندمــا يقــرأ عــن إرهاصاتــه وإمكاناته في 

القــرآن الكريــم، ولذلــك لم يصــغْ فرضيّــة الأبــواب المعــارج إلّ عندمــا وجــد 

ــم  ــا عَلَيۡهِ تَحۡنَ
َ
ــوۡ ف

َ
ــالى: ﴿وَل ــه تع ــم في قول ــرآن الكري ــك في الق ــد ذل ــا يؤكّ م

ــمَاءُٓ  ــتِ ٱلسَّ تحَِ
ُ
ــونَ﴾)))، و: ﴿وَف ــهِ يَعۡرجُُ  فيِ

ْ
ــوا

ُّ
ظَل

َ
ــمَاءِٓ ف ــنَ ٱلسَّ ــا مِّ باَبٗ

ــا ﴾))). بۡوَبٰٗ
َ
ــتۡ أ كَنَ

َ
ف

وقــد انطلــق يبحــث عــن عــاج لي ولغــري مــن أطفــال العــالم مــن ذوي 

الإعاقــات عــر انطلاقــه مــن دعــوة الله الإنســانَ للتّفكّــر في نفســه لاكتشــاف 

هُمۡ 
َ
َ ل ٰ يتََبَــنَّ نفُسِــهِمۡ حَــىَّ

َ
ــاقِ وَفِٓ أ

َ
عظمــة خالقــه ﴿سَــرُِيهِمۡ ءَايَتٰنَِــا فِ ٱلۡأٓف

ءٖ شَــهِيدٌ﴾))). ِ شَۡ
ّ ُ
ٰ ك

َ
نَّــهُۥ عَ

َ
ــمۡ يكَۡــفِ برَِبّـِـكَ أ

َ
وَل

َ
ۗ  أ َــقُّ

ۡ
نَّــهُ ٱل

َ
أ

ــبيّته  ــن ونس ــاف الزّم ــى اخت ــدلّ ع ــة ت ــارات واضح ــد إش ــه وج ــا أنّ ك

مــن مــكان إلى آخــر ومــن وقــت إلى آخــر عندمــا أشــار الله ســبحانه وتعــالى 

في القــرآن العظيــم إلى أنّ الزّمــن يختلــف مقــداره بــن مــا يحصيــه الــرّب وبــن 

مــا يشــعر البــر بــه، ويجعلونــه ميقاتًــا لهــم، وذلــك عــر قولــه تعــالى:

ــمَّ يَعۡــرُجُ إلَِۡــهِ فِ يـَـوۡمٖ كَنَ 
ُ
رۡضِ ث

َ ۡ
 ٱل

َ
ــمَاءِٓ إلِ مۡــرَ مِــنَ ٱلسَّ

َ ۡ
 - ﴿ يدَُبـِّـرُ ٱل

ونَ ﴾))). ا تَعُدُّ فَ سَنَةٖ مِّمَّ
ۡ
ل
َ
مِقۡدَارُهُۥٓ أ

))) الحجر: 14.

))) النّبأ: 19.

))) فصلت: 53.

))) السّجدة: 5.

ــا  ۚۥ وَإِنَّ يوَۡمً ــدَهُ ُ وَعۡ ــفَ ٱللَّ لِ
ــن يُۡ

َ
ــذَابِ وَل عَ

ۡ
ــتَعۡجِلُونكََ بٱِل  - ﴿ وَيسَۡ

ونَ ﴾))). ا تَعُدُّ فِ سَنَةٖ مِّمَّ
ۡ
ل
َ
أ
َ
عِندَ رَبّكَِ ك

ــنَ  ــدَارُهُۥ خَۡسِ ــوۡمٖ كَنَ مِقۡ ــهِ فِ يَ ــرُّوحُ إلَِۡ ــةُ وَٱل
َ
ٰٓئكِ

َ
مَل

ۡ
ــرُجُ ٱل - ﴿تَعۡ

ــنَةٖ ﴾))). ــفَ سَ
ۡ
ل
َ
أ

ومــن هــذه الآيــات الكريمــة انطلــق أبي في أبحاثــه واكتشــافاته مــن أجــل 

إثبــات فرضيّــة )الانــزلاق في الفجــوات النّورانيّــة( حتــى اســتطاع أن يثبتهــا، 

ــة  ــة وبراهــن وفــق حســابات رياضيّ ــة ذات أدلّ ــة حقيقيّ وأن يحوّلهــا إلى نظريّ

واضحــة ومحــدّدة وأكيــدة.

أبي يــدرك أنّ القــرآن الكريــم هــو الــرّ الأكــر في هــذه الحيــاة، ولذلــك 

كتــب وصيّــة لمــن ســيكون وريثــه في درب العلــم يوصيــه فيهــا بــأن ينطلــق في 

علمــه وأبحاثــه وأهدافــه وغاياتــه مــن القــرآن الكريــم؛ ففيــه الحقائــق كلّهــا 

بدقّــة ووضــوح.

هدية الأطفال المختلفين

ــت  ــة في البيـ ــوة النّورانيّـ ــكان الفجـ ــدّد مـ ــتطاع أبي أن يحـ ــد اسـ  لقـ

ـــه  ـــق الأرضي من ـــرات الطّاب ـــيم حج ـــاد تقس ـــراه، وأع ـــذي اش ـــم ال القدي

عـــر عملـــه في الهـــدم والبنـــاء بيديـــه دون مســـاعدة مهنـــدس أو بنّائـــن 

))) الحجّ: 47.

))) المعارج: 4.
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ـــر  ـــف أم ـــره، وأن ينكش ـــح أم ـــى أن يُفتض ـــه كان يخش ـــز؛ لأنّ ـــاّل تجهي أو ع

الفجـــوة النّورانيّـــة.

ــو  ــم نحـ ــت القديـ ــفليّة في البيـ ــة السّـ ــاؤه للغرفـ ــتغرق بنـ ــد اسـ وقـ

ـــرة  ـــة كب ـــورة في غرف ـــة محص ـــوة النّورانيّ ـــل الفج ـــد جع ـــهر؛ وق ـــة أش أربع

ـــازل  ـــا بع ـــد عزله ـــر بع ـــوب الأحم ـــوّة بالطّ ـــة مكس ـــدران فولاذيّ ـــا بج حصّنه

ـــيفرة  ـــر ش ـــح ع ـــولاذيٍّ يُفت ـــاب ف ـــا بب ـــد عليه ـــم أوص ـــة، ث ـــل التّغطي كام

ـــه  ـــه أوراق أبحاث ـــظ في ـــا يحف ـــا آمنً ـــة مكانً ـــذه الغرف ـــن ه ـــل م ـــة، وجع خاصّ

ـــه  ـــزة مراقبت ـــيما أجه ـــة، لا س ـــه الإلكترونيّ ـــزة اتّصالات ـــه وأجه ـــه ومعمل وكتب

ـــاف  ـــة في الغ ـــار الصّناعيّ ـــة بالأق ـــالم المرتبط ـــلكيّة في الع ـــة اللاس للمنظوم

الجـــويّ الأرضّي.

 وقـد أغلـق أبي بوابـة الفجـوة النّورانيّة بغطـاء كربونيٍّ اسـتخدم في تصنيعه 

تقنيّـة )النّانـو( ليكـون أقـوى خمسني ألـف مـرّة من غطـاء في سـمكه، وهو في 

سـمك شـعرة واحـدة وفي وزنهـا لا غير. وجعـل التّحكـم بفتـح هـذه البوّابة 

وبرمجـة الانتقـال عبرهـا يكـون بإدخـال الشّـيفرة السّيّـة إلى جهـاز التّحكـم 

المقترن بالبوّابـة عبر منظومـة كهروذريّـة تُبرمـج بنابـض ذريٍّ في لـوح تحكّـم 

يُغـذى بالمعلومـات والبرمجيّـات عبر ذاكـرات )نانونيّـة( قـادرة على اختـزال 

ملايني الكتـب والمعلومـات في حيِّــز ملـم مربـع واحـد فقـط لا غير.

ــة  ــه هديـ ــرّر أبي أن يجعلـ ــد قـ ــا باقـــي مبنـــى البيـــت القديـــم، فقـ أمّـ

لي وللأطفـــال المختلفـــن. لقـــد عرفـــتُ قـــراره هـــذا قبـــل أن يخـــرني بـــه 

عندمـــا كان يـــدور في خَلَـــده، وعلمـــتُ كـــم كابـــد مـــن معانـــاة وتعـــب 

وســـفر وبحـــث لأجـــل مســـاعدتي، وأدركـــتُ أنّـــه يحمـــل فرحًـــا غامـــرًا 
ـــو  ـــادم ه ـــأنّ الق ـــعرتُ ب ـــرّة ش ـــم، ولأوّل م ـــن جميعه ـــال المختلف لي وللأطف

الفـــرح والخـــر.

لقــد كــدتُ أخــرُ أبي عــن موهبتــي الاســتثنائيّة التــي تجعلنــي قــادرة عــى 
ــم والتّعبــر  ــة في التّكلّ قــراءة دواخــل البــر، لكنّنــي مــا زلــتُ أجــدُ صعوب

بســبب إعاقتــي، فصعــب عــيّ أن أخــره بأمــر موهبتــي الخارقــة.

ـــق  ـــش في الطّاب ـــة للعي ـــدّتي مليح ـــقراء وج ـــزتي ش ـــا وعن ـــا أن ـــد انتقلن لق
ـــن  ـــدة ع ـــة البعي ـــذي اشـــراه أبي في المدين ـــم ال ـــت القدي ـــن البي ـــويّ م العل
مدينتـــا حيـــث كنّـــا نســـكن في بيتنـــا القديـــم، بعـــد أن شرع أبي في تحويـــل 
ـــه  ـــا في طابق ـــكن لأسرتن ـــة إلى مس ـــن الورث ـــراه م ـــذي اش ـــم ال ـــت القدي البي
العلـــويّ، وإلى مدرســـة لتعليـــم الأطفـــال المعاقـــن في الطّابـــق الأوّل 

والأرضي منـــه.

ــت  ــوّل البي ــيّة، وتح ــة قياس ــرة زمانيّ ــك في ف ــز ذل ــتطاع أن ينج ــد اس   وق
ــال  ــم الأطف ــة لتعلي ــك إلى مدرس ــور متهال ــم مهج ــاء قدي ــن بن ــم م القدي
المختلفــن، وأســمى هــذه المدرســة »بيــت ديمــة«؛ لأنّــه قــرّر أن يجعــل منهــا 

ــم. ــن جميعه ــال المختلف ــمّ الأطف ــا يض ــا حقيقيًّ بيتً

ــق الأوّل  ــز الطّاب ــه، وجهّ ــه وأثّث ــت ورمّ ــح أبي البي ــا أصل ــان م وسرع
ــاطات  ــات للنّش ــات وباح ــس وقاع ــا للتّدري ــون صفوفً ــه ليك والأرضّي من
خــا الغرفــة السّيّــة في الطّابــق الأرضي التــي ظلّــت مغلقــة الأبــواب 

ــا. ــرب منه ــر أن يق ــتطيع أيّ ب ــذ، لا يس والنّواف
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ــاء  ــوه في إنشـ ــي يدعمـ ــة كـ ــاس في المدينـ ــن النّـ ــون مـ ــب أبي العـ طلـ

ـــه  ـــخروا من ـــه، وس ـــاعدته أو دعم ـــوا مس ـــم رفض ـــة،  لكنّه ـــت ديم ـــة بي مدرس

ـــال  ـــة للأطف ـــح مدرس ـــل فت ـــده لأج ـــه وجه ـــه ومال ـــدّد وقت ـــد أن يب ـــه يري لأنّ

الذيـــن يعانـــون مـــن الإعاقـــات، ووصفـــوه بالمجنـــون، ونصحـــوه بـــأن 

ـــه  ـــه وعمل ـــه وطلبت ـــه وعلم ـــث أبحاث ـــه حي ـــه الأوّل في مدينت ـــع إلى بيت يرج

الأكاديمـــيّ؛ فـــا خـــر، في رأيهـــم، في تعليـــم أطفـــال مختلفـــن عاجزيـــن 

ـــن  ـــال الذي ـــأن الأطف ـــابّي ش ـــل الإيج ـــازات والتّفاع ـــن الإنج ـــر م ـــن الكث ع

ـــات. ـــن أيّ إعاق ـــون م لا يعان

ــى  ــم عـ ــرة، وصمّـ ــم الشّيـ ــن نصائحهـ ــا عـ ــن أبي ضرب صفحًـ لكـ

أن يهـــدي بيـــت ديمـــة لي وللأطفـــال المختلفـــن؛ فقـــام بدفـــع تكاليـــف 

ـــة  ـــه كامل ـــه أنفـــق مدّخرات ـــى إنّ ـــه الخاصّـــة، حت ـــز مـــن أموال ـــم والتّجهي التّمي

عـــى ذلـــك، واضطـــرّ إلى بيـــع ســـيارته الخاصّـــة ومنزلـــه الخـــاصّ كـــي 

ـــة  ـــدتي مليح ـــن ج ـــال م ـــن الم ـــر م ـــرض الكث ـــات، واق ـــي النّفق ـــي باق يغطّ

ومـــن بعـــض أصدقائـــه المقرّبـــن.

لم يحـــظَ أبي بـــأيّ عـــون رســـميّ لتنفيـــذ مـــروع بيـــت ديمـــة، بـــل 

إنّ الجهـــات الرّســـميّة قـــد رفضـــتْ أن تعـــرف بمدرســـته، ورفضـــتْ أن 

ـــة  ـــؤوليته الخاصّ ـــى مس ـــا ع ـــة، ففتحه ـــح المدرس ا لفت ـــميًّ ـــا رس ـــه تصريًح تعطي

ـــأيّ  ـــدّه ب ـــميّة أن تم ـــات الرّس ـــت الجه ـــا رفض ـــميّة. ك ـــح رس دون أيّ تصاري

ــاءات أو  ــن أو إحصـ ــأيّ عناويـ ــدّه بـ ــع، ولم تمـ ــواد أو مراجـ ــب أو مـ كتـ

معلومـــات عـــن الأطفـــال المختلفـــن في المدينـــة؛ ولذلـــك فقـــد قـــام أبي 

بتجهيـــز المدرســـة عـــر جهـــده الخـــاصّ، وأمـــى أشـــهرًا يبحـــث عـــن 

الأطفـــال المختلفـــن الذيـــن وجدهـــم عـــر البحـــث عنهـــم في الفجـــوة 

النّورانيّـــة وبـــذل جهـــودًا عظيمـــة كـــي يقنـــع ذويهـــم بإخراجهـــم مـــن 

ـــالهم  ـــم، وإرس ـــل منه ـــدم الخج ـــم، وع ـــراف به ـــوت، والاع ـــجونهم في البي س

ـــت  ـــخصيّة وتح ـــه الشّ ـــى ضمانت ـــا ع ـــوا فيه ـــة ليتعلّم ـــت ديم ـــة بي إلى مدرس

ـــرط  ـــة ب ـــة بالغ ـــك بصعوب ـــى ذل ـــم ع ـــق ذووه ـــم، فواف ـــاشرة له ـــه المب رعايت

ـــا  ـــته ب ـــون في مدرس ـــن سيدرس ـــم الذي ـــات أبنائه ـــة نفق ـــل أبي بكافّ أن يتكفّ

في ذلـــك مصاريـــف المواصـــات والقرطاســـيّة وشراء الكتـــب ووجبـــات 

الطّعـــام وشراء الملابـــس المدرســـيّة والأدوات الطّبيّـــة الخاصّـــة والأدويـــة 

ـــة  ـــي مدرس ـــبيل أن يهبن ـــه في س ـــك كلّ ـــى ذل ـــق أبي ع ـــد واف ـــة، وق العلاجيّ

ـــة. ـــيّة مثاليّ ـــواء دراس ـــاء وأج ـــاً وزم وعل

ــمّ افتتــاح مدرســة بيــت ديمــة بعــد تجهيــز صفوفهــا وباحاتهــا  وأخــرًا ت

ــدا لي  ــة، وغ ــة أنيق ــة جميل ــة في مدرس ــتُ طالب ــا، وأصبح ــاحاتها ومرافقه وس

زمــاء في الصّــف مــن الأطفــال المختلفــن.

أمّــا الغرفــة السّيّــة في الطّابــق الأرضّي، فقــد كانــت موصــدة البــاب عــى 

ــدود  ــعادة لا ح ــش س ــن كان أبي يعي ــب الأرض، في ح ــر سّر في كوك أخط

لهــا، وهــو مَــنْ قــرّر أن يجعــل مــن فجوتــه النّورانيّــة بابًــا للرّحــات الخاصّــة 

ــة لأطفــال مدرســة بيــت ديمــة كــي يعلّمهــم عــر هــذه الرّحــات  والسّيّ

معنــى الانتصــار عــى الضّعــف والإعاقــة ورفــض المجتمــع لهــم، والاحتــذاء 

بالقــدوات في هــذا الشّــأن.
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ــات  ــاء الفعاليّ ــد انته ــة وبع ــت ديم ــة بي ــاح مدرس ــوم افتت ــيّة ي في عش
الجميلــة؛ إذ قُدمــت السّــكاكر والشّــطائر والألعــاب للأطفــال المختلفــن، عاد 
ــة  ــه السّيّ ــم قــى ســاعتين في غرفت أبي إلى البيــت ســعيدًا فخــورًا بنفســه، ث

ــون. ــا يك ــرف م ــا لا أع ــرًا م ــز أم ــة لينج ــوة النّورانيّ ــث الفج حي

ــوه  ــا نح ــه، ركضن ــد عودت ــتقبال أبي عن ــا في اس ــقراء كنّ ــزتي ش ــا وعن أن
ــرّه  ــق ب ــه العمي ــه فرح ــرأتُ في أعماق ــة، فق ــدفء ومحبّ ــي ب ــرح، فحضنن بف
الخطــر حــول الفجــوة النّورانيّــة، فقبّلتــه بفــرح وتفــاؤل، وقلــتُ لــه بصــوت 
متلعثــم بعــد أيّــام مــن التّــدرّب في المدرســة عــى لفــظ بعــض الكلــات: أبي، 

ــة. ــا أعــرف سّر الفجــوة النّورانيّ ــكَ، أن ــا أحبّ أن

عندهــا بكــى أبي فرحًــا بكلــاتي، وضمّنــي إلى صــدره مــن جديــد، وأخــذ 
يحلــم بالقــادم الجميــل، وعنــزتي تقــول بفخــر: حبيبتــي ديمــة ســعيدة أخــرًا. 

شــكرًا لله عــى هــذه النّعمــة.

 فرح ومايكل 
والحبّ الكبير

عمتـي نجيبـة تعيـش في إحـدى المـدن الإنجليزيّـة منـذ زمـن طويـل بعد أن 
هاجـرتْ مع زوجها إلى هناك. هي إنسـانة خيّــرة تؤمن بالحـبّ والعطاء، وتحبّ 
البشر دون اسـتثناء. ابنتهـا الطّبيبـة فـرح قـد ورثـت عنهـا قلبها الكبير المحبّ 
الـذي يقـدّم العـون للنّـاس دون توقّـف؛ ولذلـك فقـد عملـتْ طبيبـة لجراحـة 
ا. القلـب إلى أنْ أصبحـتْ طبيبـة شـهيرة في هـذا التّخصّـص في فترة قصيرة جدًّ

ــة  ــن اللّحظ ــا م ــن قلبيه ــبّ ب ــع الح ــة، فجم ــكل صدف ــرحُ ماي ــتْ ف قابل

الأولى مــن اللّقــاء، فكلاهمــا كبــر القلــب. أراد مايــكل أن يتــزوّج فــرحَ رغــم 

اختــاف الدّيــن والعــرق والأصــول واللّغــة والثّقافــة، فوافقــتْ فــرح عــى 

هــذا الــزّواج.

ـــة  ـــا بطاق ـــزّواج، وأرس ـــذا ال ـــاركا ه ـــب ب ـــا الطّي ـــة وزوجه ـــي نجيب عمت

ـــة  ـــة جميل ـــيكون في حديق ـــذي س ـــاف ال ـــل الزّف ـــر حف ـــي يح ـــوة إلى أبي ك دع

ــواء  ــات والهـ ــور والفراشـ ــبّ الزّهـ ــرحَ تحـ ــة؛ لأنّ فـ ــق المدينـ ــن حدائـ مـ

ـــق. الطّل

أبي قــرّر أن يســافر إلى المدينــة الإنجليزيّــة لحضــور حفــل الــزّواج، وقــرّر 

ــدّتي  ــنّ ج ــه، ولك ــة مع ــدّة مليح ــب الج ــي ويصطح ــك أن يصطحبن كذل

مليحــة تتعــب مــن السّــفر الطّويــل عــر الطّائــرات، وتُصــاب بالإجهــاد في 

ــة في  ــات الهوائيّ ــويّ والمطبّ ــط الج ــات الضّغ ــل اضطراب ــارات، ولا تحتم المط

ــقراء  ــزتي ش ــرك عن ــتطيع أن أت ــا لا أس ــاء، وأن ــرة في السّ ــق الطّائ ــاء تحلي أثن

ــر أيّ  ــة ع ــة جويّ ــا في رحل ــض أن يأخذه ــت؛ لأنّ أبي يرف ــا في البي بمفرده

شركــة طــران كانــتْ؛ فيفتضــح أمــر اختراعــه الجديــد، وهــو يريــد أن يتكتّــم 

عليــه إلى أن يــأتي الوقــت المناســب لإعلانــه؛ لذلــك فقــد قــرّر أبي أن نســافر 

ــت  ــن بي ــة م ــة السّيّ ــودة في الغرف ــة الموج ــوة النّورانيّ ــر الفج ــرا ع إلى إنجل

ــن أن  ــك يمك ــل، وكذل ــفر والتّنقّ ــة للسّ ــة متاح ــهل طريق ــي أس ــة؛ فه ديم

ــا. ــقراء عبره ــزتي ش ــب عن نصطح

في اللّحظــة المقــرّرة للسّــفر دخــل أبي برفقتــي ورفقة الجــدّة مليحــة والعنزة 
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شــقراء إلى غرفتــه السّيّــة في بيــت ديمــة في الطّابــق الأرضّي مــن المبنــى بعــد 
أن أدخــل الرّقــم الــرّيّ في حافظــة إغــاق البــاب الفــولاذيّ، ففُتــح البــاب 
بشــكل إلكــرونّي وإطــاره المعــدنّي يتوهّــج بضــوء أحمــر قــانٍ، ثــم ضغــط أبي 
عــى لوحــة الشّاشــة في جهــاز التّحكــم المقــرن بالغطــاء الكربــونّي للفجــوة 
النّورانيّــة عــر منظومــة كهروذريّــة، ثــم زوّدهــا بتفاصيــل الزّمــن الــذي نبغي 
الانــزلاق إليــه كــا حــدّد إحداثيّات خطــوط العــرض والطّــول للوجهــة التي 
ــا ووزنــه كــي  نقصدهــا، ثــم أثبــتَ في ذاكــرة التّحكّــم عددنــا وعمــر كلّ منّ
يتــاءم الحامــل الــذّري مــع حاجاتنــا مــن الأكســجين في انزلاقنــا الزّمنــي في 
الفجــوة النّورانيّــة، ويوفّــق بــن الضّغــط الدّاخــيّ للفجــوة وقــدرة أجســامنا 

عــى احتمالــه.

وفجـــأة انفتحـــت الفجـــوة النّورانيّـــة بريـــح بـــاردة لافحـــة، وســـمعنا 
صـــوت موســـيقى موغلـــة في البعـــد تختلـــط بأصـــوات بشريّـــة وحيوانيّـــة 
ـــة،  ـــة غريب ـــة أرضيّ ـــا رائح ـــتْ منه ـــة، وفاح ـــر مفهوم ـــوضى غ ـــة في ف وآليّ
ــادنا  ــة جـــذب لأجسـ ــة تحمـــل طاقـ نـ ــاف ملوَّ ــور بأطيـ ــا نـ وانبثـــق منهـ
ـــيٍّ  ـــب ضوئ ـــا في لول ـــة، ومررن ـــوة النّورانيّ ـــا في الفج ـــا جميعً ـــا، فانزلقن نحوه
ـــا  ـــعرنا بأنّن ـــن، وش ـــاس بالزّم ـــة والإحس ـــمع والحرك ـــة والسّ ـــل الرّؤي يعطِّ
نســـقط في بئـــر عميقـــة، وأن أجســـادنا تستســـلم لقـــوة عظيمـــة تجعلهـــا 
ـــعرنا  ـــب، وش ـــف غري ـــا ضع ـــول، واجتاحن ـــود مجه ـــدمٍ أَس ـــة في ع ـــر بخفّ تط
ـــو  ـــق نح ـــا ننزل ـــة، وبدأن ـــى الحرك ـــا ع ـــا قدراتن ـــا، وفقدن ـــز في أطرافن بعج
الأســـفل في هـــواء بـــارد نقـــيٍّ يحملنـــا بـــكلّ ســـهولة، وبدأنـــا نـــرخ 
دون توقّـــف وأحدنـــا يبتعـــد عـــن الآخـــر طائـــرًا في هـــذا الهـــواء المنزلـــق 

ـــو  ـــذب نح ـــق ينج ـــيٍّ ضيّ ـــاء لولب ـــرّق في فض ـــا نتف ـــفل، وأخذن ـــو الأس نح

الأســـفل، وبلمـــح البـــر وجدنـــا أنفســـنا في بيـــت العمّـــة نجيبـــة التـــي 

طـــارتْ فرحًـــا بوصولنـــا إلى بيتهـــا بعـــد أن انشـــقّت فجـــوة نورانيّـــة في 

ـــت  ـــر، وعانق ـــو الآخ ـــا تل ـــرج منه ـــا يخ ـــتها، وشرع أحدن ـــة معيش ـــدار غرف ج

ــنوات،  ــدّة سـ ــذ عـ ــا منـ ــاً؛ إذ لم ترهـ ــا طويـ ــة عناقًـ ــدّة مليحـ ــا الجـ هـ أمَّ

وقدّمـــت لنـــا حلـــوى المكـــرّات اللّذيـــذة.

ــرح  ــة ف ــي الطّبيب ــة عمّت ــا ابن ــل فيه ــي أقاب ــرّة الأولى الت ــذه الم ــتْ ه   كان

ــة جميلــة برّاقــة، يســميها أبي  وعريســها مايــكل، كانــت تطوّقهــا هالــة نورانيّ

ــر،  ــا أك ــة عندم ــذه الهال ــل ه ــة مث ــى بهال ــد أن أحظ ــا أري ــا أيضً ــحبّ. أن الـ

وأريــد أن أحــبّ رجــاً طيّبًــا، وأن أتزوّجــه، وأن أنجــب منــه أطفــالً صغــارًا 

ــديدي الجــال. ش

حضرنـــا حفـــل العـــرس الـــذي يعـــجّ بالزّينـــة والزّهـــور والموســـيقى 

ـــرّة الأولى  ـــي الم ـــذه ه ـــة. ه ـــة زاهي ـــس جميل ـــدون ملاب ـــن يرت ـــن الذي والمدعوي

ـــا  ـــن الهداي ـــرًا م ـــان كث ـــى العروس ـــد تلقّ ـــل زواج. لق ـــا حف ـــر فيه ـــي أح الت

ـــر  ـــمّ الكب ـــذا الك ـــا ه ـــا تلقّي ـــان لأنّ ـــا محظوظ ـــل، هم ـــل الجمي ـــذا الحف في ه

مـــن الهدايـــا التـــي يمكـــن أن تســـعدهما كثـــرًا، وأن تســـاعدهما في بنـــاء 

ـــتقبلهما. مس

ـــة  ـــا كامل ـــا زواجه ـــان هداي ـــوف يقدّم ـــا س ـــرا أبي أنّ ـــكل أخ ـــرح وماي ف

لأجـــل دعـــم بيـــت ديمـــة؛ فحبّهـــا الكبـــر يجعلهـــا يفرحـــان بتقديـــم 

ـــم  ـــا في دع ـــة دورهم ـــا بأهّمي ـــد اقتنع ـــا ق ـــا، وهم ـــر جميعً ـــون للب ـــعادة والع السّ
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الأطفـــال المختلفـــن بعـــد أن عرّفهـــا أبي بالمـــروع، وقـــد قامـــتْ فـــرح 

ـــاس الطّيبـــن  ف النّ ـــم موقـــع إلكـــرونيٍّ خـــاصٍّ بـ»بيـــت ديمـــة« لتُعـــرِّ بتصمي

ـــه  ـــوا من ـــي يتعلّم ـــه، وك ـــم ل ـــوا الدّع ـــي يقدّم ـــروع ك ـــذا الم ـــكان به في كلّ م

ـــم  ـــى الرّغ ـــدتْ -ع ـــتطيعون، وتعهّ ـــا يس ـــق م ـــر وف ـــون للب ـــوا الع أن يقدّم

مـــن انشـــغالها بالعمـــل في المستشـــفى- بـــأن تُشْــــرِف بشـــكل دائـــم عـــى إدارة 

ـــت  ـــة بي ف بمدرس ـــرِّ ـــأن يُع ـــكل ب ـــد ماي ـــا تعهّ ـــرونّي، ك ـــع الإلك ـــذا الموق ه

ـــه  ـــة في مدينت ـــة والتّطوعيّ ـــاط الاجتماعيّ ـــف الأوس ـــا في مختل ـــة وبأهدافه ديم

ـــا. ـــاورة له ـــدن المج وفي الم

ـــبٌّ ودفء  ـــه ح ـــر كلّ ـــت صغ ـــا في بي ـــان الآن معً ـــكل يعيش ـــرح وماي ف

وحنـــان، ويحلـــان بإنجـــاب طفـــل صغـــر يـــرث حبّهـــا الكبـــر. وقـــد 

ــود إلى  ــة، لنعـ ــوة النّورانيّـ ــد في الفجـ ــا قبـــل أن ننزلـــق مـــن جديـ ودّعانـ

ـــا  ـــي قدّمه ـــا الت ـــود والهداي ـــن النّق ـــر م ـــل الكث ـــن نحم ـــة، ونح ـــت ديم بي

ـــة  ـــم في مدرس ـــاريع التّعلي ـــى مش ـــاق ع ـــل الإنف ـــقان لأج ـــان العاش الزّوج

ـــة. ـــت ديم بي

ــتطيعون أن  ــرًا يسـ ــا كبـ ـ ــون حبًّ ــن يملكـ ــفتُ أنّ الذيـ ــد اكتشـ لقـ

ـــبّ  ـــد الح ـــد أن أج ـــا أري ـــا أيضً ـــر. أن ـــون للب ـــن الع ـــر م ـــوا الكث يقدّم

الكبـــر في يـــوم مـــن الأيّـــام، فحتـــى الأطفـــال الذيـــن يختلفـــون عـــن 

ــرح  ــبّ والفـ ــوا بالحـ ــقّ في أن يحظـ ــم الحـ ــال لهـ ــن الأطفـ ــم مـ غيرهـ

ــعادة.  والسّـ

البحث عن كتاب 
)الحكايات والعِبَر(

  بعـد شـهرين من حفـل زواج فـرح ومايكل جـاءتْ عمّتي نجيبـة لزيارتنا 
في بيتنـا في الطّابـق العلـويّ من بيت ديمـة. عمتي نجيبة روائيّة مشـهورة، وهي 
تكتـب الرّوايـة بأكثـر مـن لغـة، وتحـاول دائماً أن تبحث عـن موضـوع جديد 

لرواياتهـا في الأماكـن التـي تزورها وعند الأشـخاص الذيـن تقابلهم.

هــا مليحــة ذكّرتهــا بكتــاب )الحكايــات والعِبَـــر( الــذي  عندمــا قابلــتْ أمَّ
ــف  ــن أل ــر م ــره أكث ــاق عم ــاب عم ــو كت ــا، وه ــالة جدّاته ــن س ــه ع ورثت
ــدّروس  ــات التــي تحمــل العِبَـــر وال ــع لا ينضُــب مــن الحكاي ــه نب عــام، وفي

ــه. ــد لــكلّ مــن يقــرأ في والفوائ

ــوا  ــا كان ــاب عندم ــذا الكت ــن ه ــا م ــرأ لأطفاله ــة تق ــدّة مليح ــت الج كان
ــده. ــاً دون أن تج ــه طوي ــتْ عن ــأة، فبحث ــه فج ــم فقدت ــارًا، ث صغ

عمتــي نجيبــة تعلّمــت أن تحــبّ الحكايــات، وأن تقــرأ الكثــر منهــا في هذا 
الكتــاب الــذي كانــت الجــدّة مليحــة تفخــر بــه، وكانــتْ تأمــل أن تجــده عنــد 
أمّهــا كــي تســتعين بــه في كتابــة روايتهــا المقبلــة، وقــد أســفتْ بالــغ الأســف 
ــنين، ولم  ــذ س ــة من ــدّة مليح ــن الج ــاع م ــد ض ــاب ق ــتْ أنّ الكت ــا علم عندم

تســتطع أن تجــده بعــد بحــث طويــل عنــه.

ــذا  ــات ه ــن حكاي ــا م ــرأ بعضً ــب في أن تق ــت ترغ ــقراء كان ــزتي ش عن
ــة أن  ــي نجيب ــة وعمت ــدّتي مليح ــى ج ــتْ ع ــد اقترح ــك فق ــاب؛ ولذل الكت

ــاضي. ــن الم ــع في الزّم ــاب الضّائ ــذا الكت ــن ه ــا ع تبحث
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ــي  ــة التـ ــوة النورانيّـ ــا في الفجـ ــا جميعًـ ــرة، وقفزنـ ــن أبي الفكـ استحسـ

ـــت  ـــع في بي ـــاب الضّائ ـــن الكت ـــاً ع ـــا طوي ـــث بحثن ـــاضي حي ـــا إلى الم قادتن

الجـــدّة مليحـــة، فوجدنـــاه قابعًـــا في صنـــدوق الذّكريـــات القديـــم الـــذي 

باعتـــه الجـــدّة لأحـــد تّجـــار الأثـــاث المســـتعمل دون أن تعـــرف أنّ كتابهـــا 

المفضّـــل موجـــود فيـــه.

تتبّعنـــا الكتـــاب، فوجدنـــا التّاجـــر يبيـــع الصّنـــدوق لامـــرأة في حـــيٍّ 

ـــم  ـــه، ث ـــام ب ـــه دون اهت ـــاب، وتتصفّح ـــد الكت ـــرأة تج ـــا الم ، ووجدن ـــعبيٍّ ش

تلقـــي بـــه في الشّـــارع غـــر آبهـــة بـــه، ثـــم يـــأتي طفـــل صغـــر يأخـــذه، 

ويقلّبـــه، وعندمـــا لا يجـــد فيـــه مـــا يثـــر اهتمامـــه، يقـــرّر أن يلقـــي بـــه في 

محرقـــة النّفايـــات، عندهـــا تدخّلـــت عنـــزتي شـــقراء، وقايضـــت الكتـــاب 

ـــن  ـــىّ ع ـــذي تخ ـــر ال ـــل الصّغ ـــت الطّف ـــي أفرح ـــكاكر الت ـــن السّ ـــر م بالكث

الكتـــاب بـــكلّ طيـــب خاطـــر. 

عدنــا جميعًــا عــر الفجــوة النّورانيّــة إلى الحــاضر نحمــل كتــاب )الحكايات 

ا،  والعِبَـــر(. هــو كتــاب عمــاق لــه غــاف جلــديٌّ بنــيّ اللّــون عتيــق جــدًّ

ــودة  ــاً بع ــا عظي ــتْ فرحً ــة فرح ــدّة مليح ــة، الج ــة القِرف ــه رائح ــث من وتنبع

كتابهــا إليهــا، وحضنتــه كأنّــا تحضــن طفلهــا الضّائــع.

العمّــة نجيبــة شرعــتْ تقــرأ في الكتــاب، ولم تفارقــه لأيّــام طويلــة حتــى 

فرغــتْ مــن قــراءة حكاياتــه الممتعــة، ثــم قــرّرتْ أن تكتــب روايــة للأطفــال 

ــذه  ــال ه ــون أبط ــارتْ أن يك ــدّي، واخت ــاف والتّح ــاة والاخت ــن الحي ع

الرّوايــة مــن فئــة الأطفــال المختلفــن، وقــرّرتْ أن يكــون اســم الرّوايــة هــو 

»بيــت ديمــة«، كــا قــرّرتْ أن تنــر هــذه الرّوايــة بأكثــر مــن لغــة كــي يعــرف 
الأطفــال في كلّ مــكان حكايــة الأطفــال المختلفــن الطّيبــن الذيــن يعيشــون 

في بيــت ديمــة، ويحبّــون الحيــاة، وينتــرون عــى الحــزن والضّعــف.

ــت  ــاء في بي ــاة والأصدق ــل الحي ــا بتفاصي ــى أن أخبره ــي ع ــتْ مع واتّفق
ــة  ــي مؤلّف ــة بوصف ــاف الرّواي ــى غ ــا ع ــمي معه ــب اس ــى أن تكت ــة ع ديم
ــرح  ــكلّ ف ــرة ب ــذه الفك ــى ه ــتُ ع ــد وافق ــة، وق ــذه الرّواي ــاركة في ه مش
وســعادة؛ فهــذه هــي المــرّة الأولى التــي سأشــارك فيهــا في كتابــة روايــة مــا، 
ــتُ  ــة، وإن كن ــي نجيب ــل عمّت ــهورة مث ــة مش ــد روائيّ ــا بع ــحُ في ــد أصب وق

ــا. ــا حنونً ــح أمًّ ــل أن أصب أُفَضِّ

ــا الجــدّة مليحــة فقــد عــادتْ تمــارس موهبتهــا القديمــة، وهــي أن تقــرأ  أمَّ
الحكايــات الموجــودة في كتــاب )الحكايــات والعِبَـــر(، ثــم تقصّهــا عــى أطفال 
بيــت ديمــة الذيــن تحبّهــم، بعــد أن انقطعــتْ عــن ممارســة هــذه الهواية لســنين 
طويلــة بســبب ضيــاع كتــاب حكاياتهــا، وذاكرتهــا لم تعــد تتذكّــر إلّ القليــل 

مــن الحكايــات الموجــودة فيــه.

  أنـا أحـرصُ على أن أحفظ كلّ أمـر يحدث في بيـت ديمة كـي توثّقه عمّتي 
نجيبـة في روايتهـا في زياراتهـا الأسـبوعيّة لبيتنـا عبر الفجـوات النّورانيّة، بعد 
أن بـدأتُ أروي لهـا حكايات بيـت ديمة بالتّفصيـل الدّقيق، فتسـجّل كلّ كلمة 

أقولهـا لهـا باهتمام بالـغ، وتَعِدُ بكتابـة رواية خالـدة عن الأطفـال المختلفين.

ــى  ــا ع ــرأ حكاياته ــى أن تق ــع أبي ع ــت م ــد اتّفق ــة فق ــدّة مليح ــا الج أمّ
ــمه  ــن درس اس ــبوع ضم ــرّة كلّ أس ــة م ــت ديم ــن في بي ــال المختلف الأطف
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ــن  ــرًا م ــا كث ــة تعلّمن ــا حكاي ــرأ علين ــرّة تق ــرَة(. وفي كلّ م ــة والعِ )الحكاي
الفوائــد والــدّروس والحكــم. 

جميعنــا نحــبّ هــذه الحكايــات، ونتخيّــل أنفســنا أبطالهــا، ونســافر عبرهــا 
إلى عــوالم بعيــدة جميلــة.

مة نعيمة 
ِّ

المعل
والأطفال المختلفون

كان مــن الصّعــب عــى أبي أن يجــد معلّمــة تقبــل بتدريــس طلبــة مــن ذوي 
ــة، ولكــنّ أبي ظــلّ يبحــث  ــة قاســية تــرى الإعاقــة خطيئ الإعاقــات في مدين

ــة. ــة في غرفتــه السّيّ عــن المعلّمــة المطلوبــة عــر الفجــوة النّورانيّ

لقــد كان يبحــث عــن امــرأة تملــك قلبًــا كبــرًا حنونًــا، وذات مواهــب في 
ــن  ــة، وتؤم ــة والتّعليميّ ــاليب التّبويّ ــكار في الأس ــس والابت ــم والتّدري التّعلي
بحــقّ الأطفــال المختلفــن في الحيــاة. البحــث عنهــا اســتغرق كثــرًا مــن وقتــه 

إلى أن وجدهــا، وأتــى بهــا مــن بلــد بعيــد.

ــم والفقــر؛  ــرًا مــن الظّل ــت كث ــد عان ــت ق اســمها المعلّمــة نعيمــة، وكان
ــدتْ  ــد فق ــتْ ق ــالم، وكان ــر ظ ــا أم ــة يحكمه ــش في مدين ــت تعي ــا كان لأنّ
زوجهــا في ســجون ذلــك الأمــر، كــا لم تجــد فرصــة للعمــل في تلــك المدينــة؛ 
ــا  ــت الدّني ــد ضاق ــك فق ــالم، ولذل ــر الظّ ــن للأم ــن المعارض ــا م لأنّ زوجه
عليهــا بــا رحبــتْ، ولم تعــدْ تســتطيع أن تجــد المــال لتنفــق عــى بيتهــا وأبنائهــا 

ــا. ــش في بيته ــي تعي ــوز الت ــا العج ــة وحماته ــار الثّلاث الصّغ

ــن  ــا ع ــة، وحدّثه ــوات النّورانيّ ــر الفج ــة ع ــة نعيم ــافر أبي إلى المعلّم   س

مــروع تعليــم الأطفــال المختلفــن في بيــت ديمــة، وعــرض عليهــا العمــل 

ــا  ــا ولصغاره ــزل له ــن من ــزٍ وتأم ــب مج ــل رات ــروع مقاب ــذا الم ــه في ه مع

ولحماتهــا، ووعدهــا بحمايتهــم جميعًــا مــن أيّ شرٍّ أو خطــر أو فقــر، فوافقــت 

المعلّمــة نعيمــة عــى هــذا العــرض مــرورة بــه، متحمّســة لــه، فجــاء أبي بهــا 

ــة أبنائهــا وحماتهــا وكتبهــا. ــة بصحب ــا عــر الفجــوة النّورانيّ إلى مدينتن

  كنــتُ أوّل مــن قابــل المعلّمــة نعيمــة، وعندمــا نظــرتُ في وجههــا قــرأتُ 

أسرارهــا جميعًــا، وعرفــتُ أنّ سّر حبّهــا لــذوي الإعاقــات يعــود إلى أنّ 

جهــا أهلهــا لرجــل  ــة طفيفــة، وقــد زوَّ ــة عقليّ أمّهــا كانــت تعــاني مــن إعاق

عجــوز كــي يتخلّصــوا منهــا، ولم يتوقّعــوا أن تنجــب ابنتهــم طفلــة مــن ذلــك 

العجــوز الــذي سرعــان مــا مــات، وتــرك المعلّمــة نعيمــة تلعــب دور الابنــة 

والأمّ في آنٍ، فكانــت ترعــى أمّهــا، وتفــرِّ الأمــور لهــا، وتحميهــا مــن أيّ شرٍّ 

ــا  ــاً عندم ــا عظي ــزن حزنً ــتْ تح ــا كان ــا، ولكنّه ــى خدمته ــوم ع ــة، وتق وإهان

تعــاني أمّهــا مــن ازدراء النّــاس لهــا، ويســمّونها مجنونــة أو متخلّفــة أو حمقــاء؛ 

ولذلــك عاهــدتْ نفســها عــى أن تخــدم أمّهــا حتــى آخــر لحظــة مــن حياتهــا، 

وهــذا مــا كان.

ــا، وهــي أحبّتنــي كذلــك، وأحبّــتْ  ــا جمًّ   لقــد أحببــتُ المعلّمــة نعيمــة حبًّ

ــا كبــرًا مخلصًــا، وكانــت تعلّمنــا بــكلّ صــر واحتــال،  أطفــال بيــت ديمــة حبًّ

وتتعامــل معنــا باحــرام وتقديــر، ولا تجــرح مشــاعرنا عندمــا تواجــه 

صعوبــات في تعليمنــا، حتــى هنــد التــي تعــاني مــن عــدّة إعاقــات، وتملــك 
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اني
َّ
الفصل الث

ة
َّ
 القادمة من الجن

"الوالــدان عندمــا يؤمنــان بابنهــا المعــاق يجــران 

العــالم عــى أنْ يعــرف بــه". 

ي عفاف   أمِّ

م  مزاجًــا ســيئًا في الأوقــات كلّهــا كانــت تتعامــل معهــا بمحبّــة وصــر، وتُقــدِّ
العــون لهــا.

كثــرًا مــا كانــتْ تذهــب مــع أبي في رحــات طويلــة عــر الفجــوة 
ــتطاعتْ  ــد اس ــا، وق ــن في مدينتن ــال المختلف ــن الأطف ــث ع ــة لتبح النّورانيّ
ــا  ــة، ك ــالهم إلى المدرس ــم بإرس ــع أهاليه ــا، وأن تقن ــم جميعً وأبي أن تحصيه
اســتطاعتْ أن تجــد أربــع معلّــات طيّبــات متخصّصــات في تعليــم الأطفــال 
المختلفــن، وبــدأت تنفّــذ معهــنّ خططًــا ناجعــة لتدريســنا بانتظــام ومثابــرة.

فبــدأ الأطفــال الحزانــى أصحــاب الوجــوه الشّــاحبة يبتســمون، ويحفظون 
أســاءهم بفــرح وابتهاج.
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ي عفاف أمِّ

كثــرًا مــا أراقــبُ المعلّمــة نعيمــة وهــي تداعــب أبناءهــا الصّغــار الثّلاثــة، 
وأتلصّــص -في معظــم الأوقــات- عــى الأطفــال الذيــن يأتــون إلى بيــت ديمة 
ــف كــم مــن السّــعادة قــد حُرمــت منهــا  بمرافقــة أمّهاتهــم، وأتســاءل دون توقُّ

بســبب مــوت أمّي عفــاف؟! 

ــاة،  ــن الحي ــة ع ــي الرّاحل ــن أمّ ــات ع ــن الذّكري ــر م ــدي كث ــس عن لي
ــر  ــا أتذكّ ــامة، ك ــذب الابتس ــمر الع ــون الأس ــا الحن ــر وجهه ــي أتذكّ ولكنّن
ــا  ــام عندم ــي أن ــي ك ــب وجنت ــي تداع ــر وه ــم المعطّ ــا النّاع ــس جلده ملم
كنــتُ طفلــة صغــرة، وأتذكّــر خوفهــا الشّــديد عــيّ عندمــا كنــتُ مريضــة في 
المستشــفى بعــد أن أُجريــت لي عمليّــة في القلــب لإغــاق الثّقــب الــذي كان 

ــذ ولادتي.  ــه من في

ــا  ــة وجهه ــتاقة لرؤي ــا مش ــك فأن ــي؛ ولذل ــورة لأمّ ــك أيّ ص ــا لا أمل أن
ــن حياتهــا.  ــل عنهــا وع ــرًا مــن التّفاصي ــر، وأرغــب في أن أعــرف كث الطّاه
ســألتُ الجــدّة مليحــة عــن أمّــي، وعــن تفاصيــل موتهــا، فأجابتنــي بــأنّ أمّــي 

ــد  ــئ ق ــال مفاج ــرض عض ــبب م ــتْ بس ــة، ومات ــة وحنون ــرأة طيّب ــت ام كان

ــتْ دون أن تُضيــف أيّ كلمــة أخــرى. ــم صمت ــرّة، ث أصابهــا عــى حــن غِ

ــو  ــا ه ــرأتُ م ــاس، وق ــل النّ ــراءة دواخ ــي في ق ــتثمرتُ موهبت ــي اس لكنّن

موجــود في أعــاق جــدّتي مليحــة، وعرفــتُ الكثــر عــن أمّــي حبيبتــي، كــا 

ــق بأمّــي عفــاف. ــي فيــا يتعلّ عرفــتُ الــرّ الــذي تخفيــه جــدّتي مليحــة عنّ

أمّــي عفــاف كانــت طبيبــة نســائيّة مشــهورة، وقد تزوّجــتْ بأبي في شــبابها، 

ــة تعــاني مــن مــرض  ــا في أحشــائها أنّنــي طفل وعرفــتْ وهــي تحملنــي جنينً

ــأن تتخلّــص منــي بإجهــاض  ــاء نصحوهــا ب )متلازمــة داون(، بعــض الأطبّ

ــى  ــاة حت ــي الحي ــك بي، وأن تهبن ــى أن تتمسّ ــتْ ع مَ ــا صمَّ ــا بي، ولكنّه حمله

لــو كنــتُ طفلــة تعــاني مــن المــرض المــازم لهــا، وعاهــدتْ نفســها عــى أن 

ترعــاني، وقــد ســاندها أبي في قرارهــا هــذا، ورفضــا أن يكــون مــرضي ســببًا 

لحرمــاني مــن حقّــي في الحيــاة.

ــم  ــارتْ لي اس ــرًا، واخت ــا كب ــد ولادتي فرحً ــتْ بي عن ــاف فرح ــي عف   أمّ

ــت  ــد ضحّ ــمّ بي، لق ــي تهت ــفى ك ــا في المستش ــن عمله ــتقالتْ م ــة، واس ديم

بمســتقبلها المهنــيّ كامــاً لأجــل أن ترعــاني، وكانــتْ إلى جانبــي طــوال فــرة 

ــتْ تحلــم بــأن تقــدّم العــون والدّعــم لي طــوال  مــرضي بثقــب القلــب، وظلّ

حياتهــا، ولكــن حياتهــا انتهــتْ سريعًــا بســبب تضحيتهــا بنفســها كــي تنقذني؛ 

لقــد كانــت تســر عــى الرّصيــف تمســك بكــفّ يــدي اليمنــى عندمــا انحرف 

ــا  ــف باتّاهن ــو الرّصي ــة نح ــد بسرع ــا، وصع ــيّارته نحون ــوّر بس ــائق مته س

مبــاشرة، عندهــا ألقــتْ أمّــي بجســدها عــى السّــيارة، ودفعتنــي بعيــدًا عــن 
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إطاراتهــا المداهمــة لنــا. لقــد حمتنــي أمّــي مــن المــوت بجســدها الصّغــر الــذي 

داســته عجــات السّــيارة، فماتــتْ كــي تنقــذني منــه.

لا أتذكّــر هــذه القصّــة الأليمــة أبــدًا؛ فقــد حدثــتْ وأنــا صغــرة في العمر، 

لا أتجــاوز السّــنة الثّالثــة مــن عمــري، لقــد أخفــى الجميــع هــذه القصــة عنّــي 

كــي لا أحــزن إن عرفــتُ بهــا، لكنّنــي الآن قــد عرفــتُ الحقيقــة، وأدركــتُ 

ــاة إذن  ــد الحي ــى قي ــا الآن ع ــة. ليته ــيدة عظيم ــاف س ــي عف ــت أمّ ــم كان ك

لوهبتنــي كثــرًا مــن السّــعادة والمحبّــة والدّعــم والإيــان بي.

ــة،  ــة الأليم ــذه الحادث ــر ه ــي لا أتذكّ ــي ك ــور أمّ ــى ص ــون أخف   أبي الحن

ــا لي. ــحْ به ــا، ولم تب ــة في صدره ــذه القصّ ــتْ ه ــة كتم ــدّتي مليح وج

  الآن عنـدي رغبـة جارفـة في أن أقابـل أمّـي، وأن أرتمـي في حضنهـا، وأن 

أخبرهـا بمـدى حبّـي لهـا؛ فهي مَـنْ ضحّـتْ بحياتهـا كـي تنقذني مـن الموت.

ة
َّ
الجن

ــع  ــه م ــل ب ــرّر أن نحتف ــدي ق ــر، وال ــادي ع ــادي الح ــد مي ــه عي  إنّ

الأصدقــاء والمعلّــات في بيــت ديمــة، هــذه المــرّة الأولى التــي ســيكون حفــل 

ــدّتي  ــا، ج ــم جميعً ــن أحبّه ــاس الذي ــع النّ ــرًا يجم ــاً كب ــادي حف ــد مي عي

مليحــة ســوف تحــر هــذا الحفــل، وعمّتــي نجيبــة وزوجهــا وابنتهــا الطّبيبــة 

ــك. ــيحضرونه كذل ــكل س ــا ماي ــرح وزوجه ف

والــدي أحــر كعكــة كبــرة احتفــالً بعيــد ميــادي، وأحــر لي كذلــك 

ــا عليــه كثــر مــن الفراشــات اللّمعــة،  ــا جميــاً وطــوق شــعر ذهبيًّ ثوبًــا ورديًّ

أبي الحبيــب والأصدقــاء والأقــارب الذيــن أحبّهــم هــم حــولي الآن، ولكنّنــي 

أريــد أن تكــون أمّــي إلى جانبــي أيضًــا؛ فأنــا أفتقدهــا كثــرًا، وأشــعر بعجــز 

عــن الحيــاة دون وجودهــا إلى جانبــي.

عندمـا أطفأتُ الشّـموع الإحدى عشرة التي أشـعلها أبي في وسـط الكعكة 

الكبيرة، وصفّـق الجميـع لي فرحًا بإطفـاء الشّـموع، وطلب أبي منّـي أن أتمنّى، 

كانـت أمنيتـي الوحيـدة أن أزور العـالم الآخـر كي ألتقـي أمّي عفـاف، وأردّها 

معـي لنعيـش معًا في بيتنـا دون أن تفارقنا مـن جديد. أمنية عيـد ميلادي كانت 

أمنيتـي الدّائمـة، وهي أن أكـون إلى جانـب أمّي عفاف.

ــارة  ــذني في زيـ ــادي، وأن يأخـ ــد ميـ ــة عيـ ــق لي أمنيـ ــرّر أن يحقّـ أبي قـ

إلى الحيـــاة  الآخـــرة، وقـــد أمـــى أيّامًـــا طويلـــة وهـــو يقـــوم بحســـابات 

ـــاة  ـــتقودنا إلى الحي ـــي س ـــة الت ـــوة النّورانيّ ـــز في الفج ـــل القف ـــة لأج ـــة دقيق زمنيّ

ـــك  ـــال أبي، ولذل ـــا ق ـــر ك ـــن المخاط ـــر م ـــا كث ـــة فيه ـــذه الرّحل ـــرة؛ فه الآخ

قـــرّر أن يقـــوم بدراســـات زمنيّـــة دقيقـــة قبـــل القيـــام بهـــا، وقـــد وافـــق 

بصعوبـــة عـــى أن ترافقنـــا عمتـــي نجيبـــة في هـــذه الرّحلـــة التـــي رغبـــتْ 

ـــة  ـــارة في كتاب ـــذه الزّي ـــن ه ـــتفيد م ـــي تس ـــرة ك ـــاة الآخ ـــزور الحي ـــدّة في أن ت بش

أحـــداث روايتهـــا عـــن بيـــت ديمـــة، في حـــن رفـــض أبي أن يرافقنـــا أيٌّ 

ـــذه  ـــع في ه ـــر متوقّ ـــن أيّ خط ـــم م ـــة له ـــه حماي ـــت أو معلمات ـــال البي ـــن أطف م

الرّحلـــة النّـــادرة غـــر مضمونـــة العواقـــب.

ــق  ــا بالتّوفي ــتْ لن ــي دع ــة الت ــدّة مليح ــا الج ــر ودّعن ــاة الفج ــد ص بع
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والسّــامة، ثــم دخــل أبي برفقتــي ورفقــة عمتــي نجيبــة والعنــزة شــقراء إلى 
غرفتــه السّيّــة في بيــت ديمــة، وانزلقنــا عــر الفجــوة النّورانيّــة، لنجد أنفســنا 
ــات  ــع والفراش ــجار والينابي ــور والأش ــجّ بالزّه ــة تع ــراء جميل في أرض خ
والحيوانــات الغريبــة المســالمة التــي تــأكل مــن العشــب، وتركــض في الأفــق، 
ــة  ــس نظيف ــون ملاب ــاس يلبس ــش، والنّ ــج المنع ــق بالأري ــل يعب ــوّ علي والج
ــر  ــب وجواه ــر وذه ــن حري ــك م ــى آرائ ــتلقون ع ــاض، ويس ــة البي ناصع
كريمــة، وأنهــار مــن العســل واللّبــن تســر بتعــرّج بــن الأرائــك، وصــوت 
ــكان،  ــمّ الم ــام يع ــعد الأرواح، والسّ ــب الآذان، ويُس ــة يداع ــيقى عذب موس

ــوه. ــم الوج ــوب، وتبتس ــرح القل فتف

 ، الدّهشــة مــن جمــال المــكان وســحره ألجمتنــا، فغرقنــا في صمــت فضــوليٍّ
ــب ودهشــة. ذ وتعجُّ ونحــن نراقــب كلّ مــا حولنــا بمتعــة وتلــذُّ

- عنزتي شقراء بفضول: أين نحن الآن؟

- صــوت نســائيٍّ ناعــم حنــون فَــرِح: أنــت في الجنّــة، أنتــم جميعًــا في أرض 
ــار البررة. الأخي

ــا  ــا أمامن ــا، فوجدن ــن خلفن ــاء م ــذي ج ــوت ال ــدر الصّ ــا إلى مص التفتن
امــرأة ســمراء بملامــح رقيقــة وابتســامة حنــون تســر نحونــا، وهــي تلبــس 
ثوبًــا أبيــضَ فضفاضًــا تجــرّ أذيالــه وهــي تســر عــى مهــل، وشــعرها الأســود 
ــة  ــتِ صبيّ ــد أصبح ــة، لق ــا ديم ــكِ ي ــاً ب ــا: أه ــى كتفيه ــدل ع ــم ينس النّاع

ــارك الخالــق فيــا خلــق. جميلــة، لقــد كــرتِ. تب

- أبي بسعادة وحماس ودهشة وفرح: عفاف؟ أهذه أنتِ؟

- نجيبة: أهلً بكِ يا عفاف.

- ديمــة: أمّــي، أهــذه أنــتِ؟ لا أصــدّق عينــي. لقــد اشــتقتُ إليــكِ. لمــاذا 
تركتنــي وحيــدة، وغــادرتِ الحيــاة؟

- أمي: تعالي إلى حضني يا غاليتي الصّغيرة.

ــا نحــو أمّــي، وارتميــتُ في حضنهــا الدّافــئ الحنــون، كان  ركضــتُ سريعً
ــرة،  ــعادة غام ــن وس ــة وأم ــعرتُ براح ــا، وش ــكان في الدّني ــل م ــا أجم حضنه
ــام  ــق أنس ــذي تعب ــرّيّ ال ــورد ال ــة ال ــبه رائح ــي تش ــا الت ــممتُ رائحته وش

ــد. ــه إلى الأب ــكن في ــي، وأن أس ــن أم ــام في حض ــه. أردتُ أن أن ــاح ب الصّب

- ديمة: أمّي الغالية، أحبّكِ كثيًرا، أرجوكِ لا تتركيني أبدًا بعد الآن.

- أمّــي: إنّنــي أعيــش في ســعادة وهنــاء في هــذا المــكان. ومــن مــكاني هنــا 
أراقبــكِ دومًــا دون انقطــاع.

ــال  ــي. الأطف ــا أمّ ــكِ ي ــق دون ــزن العمي ــعر بالح ــي أش ــة: ولكنّن - ديم
ــكِ. ــاج إلي ــكِ. أحت ــن حنان ــة م ــي محروم ــات، ولكنّن ــم أمّه ــم عنده جميعه

- أمّــي بحــزن بالــغ: وأنــا أيضًــا أفتقــدكِ. وأتمنّــى لــو أنّــكِ تعيشــن معــي 
هاهنــا في الجنّــة حيــث عــالم الأخيــار الطّيبــن الذيــن يُدخلهــم الله الجنّــة جزاء 

أعمالهــم الطّيبــة الخــرّة.

- نجيبة: بأيّ الأعمال دخلتِ الجنّة يا عفاف؟

ــاء الله  ــتُ بقض ــأوّلً رضي ــة؛ ف ــي ديم ــاني إلى ابنت ــا بإحس ــي: دخلته - أمّ
ــم  ــة داون(، ث ــرض )متلازم ــن م ــاني م ــا تع ــدّر أن يخلقه ــا ق ــدره عندم وق
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رفضــتُ أن أجهــض حمــي بهــا، وبعــد ذلــك شــكرتُ الله الــذي وهبنــي ابنــة 

ــتُ  ــان، ودفع ــكلّ حن ــا ب ــة، ورعيته ــت مريض ــو كان ــى ول ــا حت ــة مثله جميل

حيــاتي ثمنًــا للدّفــاع عــن حياتهــا، وبذلــك وهبنــي الله الجنّــة. أنــتِ يــا ديمــة 

ــتُ محظوظــة لأنّ الله وهبنــي  ــاة وفي الآخــرة. لقــد كن ســبب ســعادتي في الحي

ــك. ــة مثلَ ابن

ــا مــن ذوي الإعاقــات  ــا مختلفً - ديمــة بفضــول: هــل كلّ مــن يرعــى ابنً

ــة يــا أمّــي؟ ســيدخل الجنّ

ـــزل  ـــذي يج ـــم ال ـــم الرّحي ـــو العظي ـــة؛ فه ـــم بالجنّ ـــلّ الله يكرمه ـــي: لع - أمّ

العطـــاء لـــكلّ مـــن يصـــر عـــى قضائـــه، ويحســـن إلى الآخريـــن إحســـانًا 

جميـــاً. هنـــاك في الجنّـــة كثـــر مـــن الآبـــاء والأمّهـــات الذيـــن دخلوهـــا 

ـــوا  ـــات، ولم يتخلّ ـــن ذوي الإعاق ـــم م ـــم وبناته ـــة أبنائه ـــنوا رعاي ـــم أحس لأنّ

ـــم. عنه

- ديمــة: يــا أمّــي! هــل يعنــي كلامــكِ هــذا أنّــكِ لســتِ حزينــة لأنّ الله 

وهبــكِ ابنــة مريضــة بمــرض مــازم اســمه )متلازمــة داون(؟

ــد عــى شــعري بحنان  - أمّــي بحنــان وهــي تضمّنــي نحــو صدرهــا، وتمسِّ

وفــرح: بــل أنــا أســعد امــرأة في العــالم؛ لأنّ الله وهبنــي ديمــة الجميلة.

ا. لا أريد أن أفارقكِ أبدًا. - ديمة: أمّي أنا أحبّكِ جدًّ

- أمّي: وأنا أيضًا أرغب في أن أظلّ بجانبكِ إلى الأبد.

- أبي برجاء: هل تستطيعين أن تعودي معنا إلى الأرض يا عفاف؟

ــا إلى الأرض  ــودي معن ــة، وأن تع ــري الجنّ ــكِ أن تهج ــل يمكن ــة: ه - نجيب
لأجــل ديمــة؟

- أبي: بل لأجلنا جميعًا.

ـــاة  ـــن الحي ـــاصّ م ـــى إذن خ ـــتُ ع ـــد حصل ـــاس: لق ـــرح وحم ـــي بف - أمّ
الآخـــرة لأعـــود إلى الأرض حيـــث الحيـــاة الدّنيـــا لأعيـــش معكـــم مـــن 

جديـــد.

- نجيبة: هل يمكن أن يغادر الموتى عالم الحياة الآخرة؟

ــلٍ  ــم بفض ــم وطلباته ــق أحلامه ــة تُقّ ــل الجنّ ــة، وأه ــا في الجنّ ــي: أن - أمّ
ــة  ــي الحبيب ــا كــي أرعــى ابنت ــاة الدّني ــتُ أن أعــود إلى الحي ــد طلب مــن الله، وق

ديمــة، وقــد حصلــتُ عــى الموافقــة عــى ذلــك.

- أبي بفرح: هل يمكن أن تعودي معنا الآن؟

ــاة  ــم إلى الحي ــود معك ــي أن أع ــم، يمكنن ــة: نع ــامة عريض ــي بابتس - أمّ
ــكَ. ــئتم ذل ــى ش ــا مت الدّني

ــوال  ــا ط ــن معن ــل ستعيش ــر: وه ــاس كب ــر وحم ــرح غام ــة بف - ديم
الوقــت؟

س  ــرِّ ــوف أك ــه، وس ــت كلّ ــم الوق ــأعيشُ معك ــم، س ــرح: نع ــي بف - أمّ
ــة. ــا ديم ــكِ ي ــل رعايت ــه لأج ــي كلّ وقت

- ديمــة وهــي ترتمــي في حضــن أمّهــا مــن جديــد: أمّــي، أنــتِ أعظــم أمٍّ 
في الدّنيــا. أنــا أحبّــكِ. هيــا لنعــد إلى بيتنــا.
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أمّي العطريّة

ــة لتعـــود معـــي إلى الأرض كـــي   لقـــد هجـــرتْ أمّـــي عفـــاف الجنّـ
ــتْ  ــة، وحملـ ــا في الجنّـ ــا وصديقاتهـ ــد أن ودّعـــت أصدقاءهـ ــاني، بعـ ترعـ
ـــا،  ـــاة الدّني ـــم في الحي ـــم وأصدقائه ـــم وأقاربه ـــام لأهاليه ـــائل س ـــم رس منه
ـــت  ـــا في بي ـــا إلى بيتن ـــا جميعً ـــة، فعدن ـــوة النّورانيّ ـــا في الفج ـــتْ معن ـــم انزلق ث

ـــة. ديم

ــة  ــدّ تضحي ــا يُع ــاة الدّني ــا إلى الحي ــي بعودته ــه أمّ ــا فعلت ــال لي إنّ م أبي ق
مســتحيلة؛ فــا أحــد يهجــر الجنّــة بعــد أن دخلهــا، ولكــنّ أمّــي قــد فعلــتْ 
ــا  ــد عندم ــن جدي ــة م ــيدخلها الجنّ ــدّ أنّ الله س ــاني. لا ب ــل أن ترع ــك لأج ذل

ــا. ــم أمٍّ في الدّني ــا أعظ ــرة؛ لأنّ ــاة الآخ ــود إلى الحي تع

لقـــد أصبحـــت الحيـــاة أجمـــل منـــذ أن عـــادتْ أمّـــي عفـــاف للعيـــش 
معنـــا؛ كلّ مـــكان في البيـــت غـــدا يضحـــك كلّـــا ضحكـــتْ، أصبحـــتُ 
ــاني،  ــة ترعـ ــا عظيمـ ـ ــون؛ لأنّ لي أمًّ ــة في الكـ ــوى طفلـ ــي أقـ ــعر أنّنـ أشـ
اتّســـعتْ ابتســـامة أبي، وباتـــتْ عمّتـــي نجيبـــة تزورنـــا كثـــرًا لتســـتوفي 
ـــات  ـــان الحكاي ـــدّتي تروي ـــي وج ـــدتْ أمّ ـــا، وغ ـــي تكتبه ـــة الت ـــداث الرّواي أح

ــاوب. لي بالتّنـ

ــوّع  ــي تتض ــة الت ــاء الفضفاض ــة البيض ــس الجنّ ــس ملاب ــي تلب ــت أمّ ظلّ
ــن  ــكان م ــي في الم ــود أمّ ــرف بوج ــع يع ــات الجمي ــتْ، وب ــا تحرّك ــا كلّ أريًج
ــم »الأم  ــة باس ــت ديم ــال في بي ــاها الأطف ــة، فأس ــة الجميل ــا العطريّ رائحته
عفــاف العطريّــة«، حتــى مــن يصافــح أمّــي تعلــق رائحتهــا الجميلــة بيديــه.

أمّــي أصبحــت المــرف الرّئيــيّ عــى تعليمــي وعــى تعليــم أصدقائــي 

ــا لرعايتــي وتدريــي  في صــفّ مــرضى )متلازمــة داون(، هــي متفرّغــة تمامً

ــة  ــة صحيّ م دروسًــا تثقيفيّ وتدريــس الأطفــال في بيــت ديمــة، كــا أنّــا تقــدِّ

ــة  ــات دوريّ ــوم بفحوص ــة، وتق ــت ديم ــال بي ــور أطف ــاء أم ــيّة لأولي ونفس

ــرار  ــاذ ق ــارك أبي في اتّ ــان تش ــم الأحي ــم، وفي معظ ــال كلّه ــهريّة للأطف ش

قبــول الأطفــال الُجــدد، وتســاعد في تصنيفهــم وفــق أنــواع أمراضهــم 

ــم. ــم وقدراته وحالاته

ــا،  ــش معن ــي للعي ــادتْ أمّ ــذ ع ــه من ــرق الوج ــح م ــد أصب ــا ق أبي أيضً

ــا  ــة بحثً ــوة النّورانيّ ــه في الفج ــت في رحلات ــن الوق ــد م ــي المزي ــاتْ يم وب

عــن المزيــد مــن الأطفــال المختلفــن، واطلاعًــا عــى أحــدث سُــبل تعليمهــم 

ــا كان  ــاضي عندم ــيّ في الم ــق ع ــا كان يقل ــيّ ك ــق ع ــم دون أن يقل وتأهيله

ــه. ــر عودت ــدة أنتظ ــي وحي يتركن

وكثــرًا مــا يــزور أبي فــرح ومايــكل في بيتهــا، ويتشــاور معهــا في أمــور 

تطويــر بيــت ديمــة، ويحصــل منهــا عــى المزيــد مــن التّبّرعــات التــي يقومــان 

بجمعهــا في ســبيل دعــم بيــت ديمــة، وأحيانًــا يزورهمــا لأجــل أن يلعــب مــع 

طفلهــا الصّغــر الــذي رُزقــا بــه أخــرًا، فهــو مصــدر ســعادة لــكلّ مــن يــراه 

ويلاعبــه.

ــا؛  ــر حنانً ــا فــرح ومايــكل فقــد اتّســع قلــب كلٍّ منهــا، وأصبحــا أكث أمّ

ــعر  ــر ذي الشّ ــا الصّغ ــا بابنه ــذ أن رُزق ــم من ــر وأعظ ــح أك ــا أصب لأنّ حبّه

ــوداوين. ــن السّ ــاء والعين ــرة البيض ــقر والب الأش
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ة
َّ
ي في غز أمِّ

ــاة  ــي عــادتْ بهــا مــن الحي ــة الت ــدًا ملابــس الجنّ ــع أب ــي عفــاف لا تخل أمّ
ــث  ــذي يبع ــن ال ــر الآم ــا الطّاه ــى مظهره ــع ع ــاد الجمي ــد اعت ــرة، وق الآخ
ــي  ــزة الت ــة المميّ ــا العطريّ ــادوا رائحته ــا اعت ــس، ك ــكينة في النّف ــرح والسّ الف
فهــم بوصولهــا إلى مدرســة بيــت ديمــة، عندمــا تغمرهــم بأريجهــا الجميــل  تُعرِّ

ــرة. ــذي يصــل بسرعــة إلى أنوفهــم الصّغ ال

والمفاجــأة الجميلــة كانــت عندمــا علمنــا أنّ هــذه الرّائحــة العطريّــة تــزداد 
ــان أو  ــل إحس ــي بعم ــت أمّ ــا قام ــمّها كلّ ــن يش ــرًا في م ــالً وتأث ــوّة وجم ق
ــا أنّ إحســان أمّــي لأطفــال بيــت ديمــة لا ينقطــع؛ فــإنّ رائحتهــا  خــر، وب

ــم. ــد دائ ــة في تزاي العطريّ

لقــد طوّفــت أمّــي وأبي في كثــر مــن بــاد الدّنيــا ليوصــا رســائل بعــض 
ــة إلى ذويهــم، وظــلّ في حوزتهــا رســائل لأهــل غــزّة مــن ذويهــم  أهــل الجنّ
ــوة  ــر الفج ــهلً ع ــم س ــول إليه ــر الوص ــد كان أم ــة. لق ــهداء في الجنّ الشّ
ــلّ  ــائل في ظ ــاب الرّس ــول إلى أصح ــب الوص ــن الصّع ــن م ــة، ولك النّورانيّ

ــونّي. ــدوّ الصّهي ــن الع ــيّ م ــا الوح ــزة، وقصفه ــى غ ــار ع الحص

ــزّة  ــهداء غ ــائل ش ــل رس ــى أن توص ــة ع ــت مصمّم ــي ظلّ ــنّ أمّ لك
ــة إلى الأنفــاق  إلى ذويهــم، وقــد ســافرتْ مــع أبي عــر الفجــوة النّورانيّ
ــا  ــوا عبره ب ــل أن يُرِّ ــزّة لأج ــطينيون في غ ــا الفلس ــي حفره ــة الت السّيّ
ــلّ  ــونّي المحت ــدو الصّهي ــدّ الع ــاد ض ــلحة للجه ــدّواء والأس ــذاء وال الغ
ــا. ــدّواء كــي يقتلهــم جميعً الــذي حاصرهــم، ومنــع عنهــم الغــذاء وال

هبــط أبي وأمّــي بصحبتــي وبصحبــة العنــزة شــقراء في نفــق عمــاق حيث 
ــم،  ــاب إبراهي ــد دي ــم محم ــول زعيمه ــون ح ــطينيون يلتفّ ــدون الفلس المجاه
ــد. لقــد كان مشــلولً، ويجلــس عــى كــرسي متحــرك، كــا  ــو خال ــه أب وكنيت
كان مقطــوع اليّــد أعــور العــن، ولكنّــه عــى الرّغــم مــن ذلــك كلّــه يملــك 
ــارة تجعلــه يقــود المجاهديــن الفلســطينيين عــر الأنفــاق، ويرفــض  إرادة جبّ

أن يستســلم لعــدوه الصّهيــونّي.

ــن  ــة م ــل الجنّ ــائل أه ــا رس ــذ منه ــرح، وأخ ــكلّ ف ــي ب ــتقبل أمّ ــد اس لق
شــهداء غــزّة ليوصلهــا إلى ذويهــم، ووعــد بــأن يوصلهــا إلى أصحابهــا بعــد أن 
يتوقّــف القصــف الصّهيــونّي الغاشــم عــى المدنيــن الفلســطينيين في غــزّة، كــا 
ســأل عــن أصدقائــه الشّــهداء الذيــن جاهــدوا معــه حتــى انتقلــوا إلى جــوار 
ربّــم، فأخبرتــه أمّــي أنّــم يعيشــون في الجنّــة في أعــى مراتبهــا، وأنّ الله عــزّ 

وجــلّ قــد اصطفاهــم بالرّحمــة وبالقــرب منــه.

ــي  ــى أمّ ــرض ع ــم ع ــاب إبراهي ــد دي ــد محم ــو خال ــل أب ــيخ المناض   الشّ
ــزّة إلى  ــن غ ــات م ــن ذوي الإعاق ــال م ــض الأطف ــتضيف بع ــاف أن تس عف
حــن انتهــاء الحــرب بعــد أن ســمع عــن مدرســة بيــت ديمــة، فوافقــت أمّــي 

ــب. ــكلّ سرور وترحي ــك ب ــى ذل ع

لقــد عــاد الأطفــال الغزاويــون معنــا إلى بيــت ديمــة عــر الفجــوة 
ــم  ــد أن أصابته ــات بع ــن ذوي الإعاق ــوا م ــد أصبح ــم ق ــة، وجميعه النّورانيّ
ــكنيّة. ــم السّ ــهم أو أحيائه ــم أو مدارس ــم في بيوته ــة، وه ــف صهيونيّ قذائ

أمّـــي عفـــاف قضـــتْ فـــرة طويلـــة تبـــذل اهتمامهـــا كامـــاً لأولئـــك 
ـــة  ـــا تأهيليّ ـــم دروسً ـــتْ له ـــد خصّص ـــزّة، وق ـــن غ ـــاءوا م ـــن ج ـــال الذي الأطف
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جســـديّة ونفســـيّة مدروســـة ومتقدّمـــة كـــي تســـاعدهم في تجـــاوز محنهـــم 

الجســـديّة والنّفســـيّة، وكثـــرًا مـــا كانـــتْ تأخذهـــم في رحـــات سريعـــة 

عـــر الفجـــوات النّورانيّـــة إلى غـــزّة ليـــزوروا أهاليهـــم عـــى عجـــل، ثـــم 

يودّعوهـــم عـــى كـــره منهـــم؛ ليعـــودوا إلى بيـــت ديمـــة، وذلـــك بعـــد 

أن أشرفـــتْ عـــى عـــاج المصابـــن منهـــم جـــرّاء قصفهـــم مـــن العـــدوّ 

الصّهيـــونّي. 

ثــت الأطفــالَ في بيــت ديمــة عــن البطــل محمــد ديــاب إبراهيــم  كــا حَدَّ

ــع  ــن أن يداف ــه م ــك لم يمنع ــن ذل ــات، ولك ــدّة إعاق ــن ع ــاني م ــذي يع ال

ــت  ــي أصبح ــاق الت ــر الأنف ــونّي ع ــدّو الصّهي ــارب الع ــه، وأن يح ــن وطن ع

ل رعبًــا للعــدوّ المحتــلّ لفلســطين، كــا حدّثتهــم عــن تجــارب زملائهــم  تُشــكِّ

ــم  ــودوا إلى وطنه ــى أن يع ــن ع ــزّة مصمّم ــن غ ــاءوا م ــن ج ــال الذي الأطف

ــه. ــوا عن ليدافع

أبي وسّـع مشروع بيت ديمة كي يسـتضيف فيـه المزيد مـن ذوي الإعاقات 

مـن ضحايـا الحـرب مـن الأطفـال في العـراق وسـوريا واليمـن ولبنـان وليبيا 

وتونـس وبقـاع أخـرى مـن العـالم، ولكنّـه كان يبدي ألمـه البالـغ لأنّ مشروعه 

أصغـر من أن يتّسـع لـكلّ الضّحايا والمصابني وذوي الإعاقات مـن الأطفال، 

ولذلـك قـام بمراسـلة فـرح ونجيبـة اللّذيـن تواصلا مـع كثير من المؤسّسـات 

الدّوليّـة المعنيّـة بمسـاعدة الأطفـال ذوي الإعاقـات لأجـل تأمني الخدمـات 

والتّعليـم والمـأوى والأمـن والحمايـة للأطفال الضّحايـا في دول الوطـن العربّي 

حيث النّـزاع المسـلّح والانفالت الأمنيّ.

أخي سيف

قـــام أبي بإطـــاق مـــروع )أخـــي الإنســـان(، وذلـــك بالتّعـــاون مـــع 
المعلّـــات في بيـــت ديمـــة، وهـــو مـــروع هدفـــه الأســـاسّي أن يتواصـــل 
ــادل الخـــرات  ــات لتبـ ــم مـــن ذوي الإعاقـ ــع نظرائهـ ــال البيـــت مـ أطفـ
ـــع  ـــم وم ـــع ذواته ـــم م ـــم والتّأقل ـــم في التّعل ـــن تجاربه ـــتفادة م ـــم، والاس معه

المجتمـــع.

ــروع  ــذا المـ ــة في هـ ــت ديمـ ــال بيـ ــن أطفـ ــر مـ ــارك كثـ ــد شـ لقـ
الممتـــع عـــر اســـتخدام تقنيّـــة الرّســـائل الإلكترونيّـــة ومواقـــع التّواصـــل 
ـــرط في  ـــتطع أن تنخ ـــال لم تس ـــن الأطف ـــرة م ـــة كب ـــن طائف ـــيّ، لك الاجتماع
هـــذا البرنامـــج بســـبب ظـــروف إعاقـــة أطفالهـــا، ولذلـــك كان برنامجهـــم 
ـــكل  ـــة بش ـــت ديم ـــاء في بي ـــع الأصدق ـــوا م ـــى أن يتواصل ـــز ع ـــيّ يركّ التّواص
ـــل  ـــائل التّواص ـــر وس ـــم ع ـــع نظرائه ـــم م ـــون تواصله ـــدل أن يك ـــاشر ب مب

الإلكترونيّـــة.

كنــتُ أرغــبُ في أن أحظــى بصديقــة مــن ذوي الإعاقــات عــى أن تكــون 
مصابــة مثــي بـ)متلازمــة داون( لأجــل أن أســتفيد مــن خبرتهــا في التكيّف مع 
ــل أن تكــون مــن مُواطنــي الــدّول المتقدّمــة التــي تبــذل  حالتهــا، وكنــتُ أُفضِّ
ــدّم  ــل التّق ــر مراح ــرف آخ ــات؛ لأع ــة ذوي الإعاق ــرة في خدم ــودًا كب جه
التــي وصلــتْ إليهــا تلــك الــدّول في تأهيــل أمثــالي مــن الأطفــال وإعطائهــم 
ــيف،  ــمه س ــق اس ــتُ بصدي ــي حظي ــة، لكنّن ــر منقوص ــورة غ ــم موف حقوقه
هــو طبيــب حديــث التّخــرّج، ويكمــل الدّراســات العليــا في الطّــب البــريّ 
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ــات؛ لأنّ  ــذوي الإعاق ــر ب ــام كب ــه اهت ــة، ول ــات الأمريكيّ ــدى الولاي في إح
إحــدى أخواتــه مصابــة بـ)متلازمــة داون(.

، ولديــه    في البدايــة خِفــتُ كثــرًا مــن التّواصــل معــه؛ لأنّــه مثقّــفٌ وذكــيٌّ
ــرًا  ــا لا أفهــم كث ههــا إلّي، وأحيانً ــي يوجِّ كثــر مــن المعلومــات والأســئلة التّ
مّمــا يقولــه، ولكنّنــي بالتّدريــج أحببــتُ صداقتــه، وأســميته »أخــي ســيف«؛ 
فقــد كان عونًــا لي في إعطائــي كثــرًا مــن المعلومات حــول التّواصــل والتكيّف 
ــا عظيمــة عندمــا أكــر  ثتــه عــن حلمــي بــأن أكــون أمًّ مــع حالتــي، وقــد حَدَّ
مثــل أمّــي عفــاف، عندهــا قــام ببحــث علميٍّ عــن الموضــوع، وخلــص إلى أنّ 
هنــاك حــالات مــن الــزّواج بــن مــرضى )متلازمــة داون(، وأنّ هــذا الــزّواج 
ــراض أو  ــن أيّ أم ــون م ــن لا يعان ــال طبيعي ــه ولادة أطف ــض عن ــد تمخّ ق
إعاقــات، ولذلــك فقــد شــجّعني عــى أن أســر وراء حلمــي حتــى أحقّقــه.

ســيف هــو أخــي الحبيــب الــذي لم تلــده أمّــي، ولا يحمــل اســم أبي، ولكنّه 
ــة،  ــت ديم ــم ببي ــف الدّائ ــوم بالتّعري ــو يق ــي، وه ــه أخ ــون لي كأنّ م الع ــدِّ يُق
ويقــدّم لــه العــون المــاديّ والمعنــويّ، ويدعــو المهتمّــن بــه إلى التّواصــل معــه 
ــر مــن الدّراســات حــول طاقــات ذوي الإعاقــات  ودعمــه، كــا يقــوم بكث
وإمكانياتهــم واحتياجاتهــم، وينــر هــذه الدّراســات، ويعمّمهــا عــى 

ــة مــن البــر.  ــاء بتلــك الفئ ــة الاعتن المؤسّســات بهــدف دفــع عجل

ــه  ــة أخت ــا برفق ــي يزورن ــوة ك ــن دع ــر م ــه أكث ــت إلي ه ــد وَجَّ ــي ق أمّ
ــا في انتظــار  ــوم مــا، وأن ــأن يفعــل ذلــك في ي لنتعــرّف عليهــا، وقــد وعــد ب

ــارة. ــذه الزّي ه

الث
َّ
الفصل الث

درب الأحزان

ــا  ــن ربم ــدِ. لك ــكَ بالي ــتطيعُ أن أصافح ــا لا أس "أن

أطلــبُ منــكَ أن تحضننــي. تعلّمــتُ أنّنــي لســتُ 

المعــاق الوحيــد؛ فالبــر جميعهم لديهــم إعاقات؛ 

فالخــوف إعاقــة، والخجــل إعاقــة، والــرّدد إعاقــة". 

نيكولاس فوجيسيك
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ــة في  ــة نعيم ــه والمعلّم ــا بمرافقت ــمح لن ــرّة أن يس ــن م ــر م ــض أكث أبي رف

رحلاتهــا الكثــرة عــر عــوالم الفجــوة النّورانيّــة، حيــثُ كانــا يطّلعــان عــى 

ــج  ــن المناه ــرًا م ــا كث ــران معه ــن، ويح ــال المختلف ــم الأطف ــارب تعلي تج

ــي  ــن الت ــن الأماك ــة م ــائط التّدريبيّ ــة والوس ــائل التّعليميّ ــب والوس والكت

ــراسي  ــب والك ــزة التّدري ــض أجه ــا بع ــرا معه ــا أح ــرًا م ــا، وكث يزورونه

المتحرّكــة الجديــدة لأطفــال بيــت ديمة الذيــن لا يســتطيعون المــي، أو يجدون 

ــة  ــرّة- بصحب ــن م ــر م ــادا -في أكث ــد ع ــا ق ــل إنّ ــة، ب ــات في الحرك صعوب

ــديّ في  ــب الجس ــم والتّدري ــن في التّعلي ــن المتخصّص ــن والمعلّم ــض المربّ بع

حقــول تعليــم ذوي الإعاقــات ليعطــوا أطفــال بيــت ديمــة بعــض الــدّروس 

ــارات. والمه

وفي مــرّة اســتطاعا أن يقنعــا معلّــاً متخصّصًــا في قضايــا التّدريــب 

ــة  ــي دورة مكثّف ــة؛ ليعط ــت ديم ــا إلى بي ــأتي معه ــأن ي ــديّ ب ــل الجس والتّأهي

ــات  ــة ذوي الإعاق ــع الطّلب ــل م ــنّ في التّعام ــل تأهيله ــت لأج ــات البي لمعلّ

ــة. المتقدّم

ـــة  ـــا خطّ ـــا جميعً ـــه، ودَبَّرن ـــا مع ـــدي اصطحابن ـــض وال ـــل برف ـــا لم نقب ولكنّن

ا عـــر الفجـــوة النّورانيّـــة إلى عـــوالم أخـــرى كـــي نســـيح  كـــي نســـافر سرًّ

ـــات  ـــم المعلّ ـــة دون عل ـــذه الخطّ ـــا ه ـــد رتّبن ـــا، وق ـــتمتع بأجوائه ـــا، ونس فيه

أو علـــم أبي وأمّـــي، وقـــد ســـاعدتنا عنـــزتي شـــقراء في هـــذا الأمـــر، وفي 

اســـراحة الغـــداء تســـلّلنا جميعًـــا بعضنـــا يســـاعد بعضًـــا حتـــى وصلنـــا 

إلى الغرفـــة السّيّـــة في الطّابـــق الأرضّي في بيـــت ديمـــة، بعـــد أن أدخلـــتْ 

عنـــزتي شـــقراء الرّقـــم الـــرّيّ في حافظـــة إغـــاق البـــاب الفـــولاذيّ، 

ــاره  ــرونّي، وإطـ ــكل إلكـ ــاب بشـ ــح البـ ــن أبي، ففُتـ ــه مـ ــد أن سرقتـ بعـ

المعـــدنّي يتوهّـــج بضـــوء أحمـــر قـــانٍ، ثـــم ضغطـــتْ عنـــزتي شـــقراء عـــى 

لوحـــة الشّاشـــة في جهـــاز التّحكـــم المقـــرن بالغطـــاء الكربـــونّي للفجـــوة 

ــل  ــز« بتفاصيـ ــا »رامـ ــم زوّدهـ ــة، ثـ ــة كهروذريّـ ــر منظومـ ــة عـ النّورانيّـ

الزّمـــن الـــذي نبغـــي الانـــزلاق فيـــه، كـــا حـــدّد إحداثيّـــات خطـــوط 

ـــا  ـــا وأعمارن ـــتَ عددن ـــم أثب ـــا، ث ـــي نقصده ـــة الت ـــرض للوجه ـــول والع الطّ

وأوزاننـــا كـــي يتـــاءم الحامـــل الـــذّريّ مـــع حاجاتنـــا مـــن الأكســـجين 

في انزلاقنـــا، ويوافـــق بـــن الضّغـــط الدّاخـــيّ للفجـــوة وقـــدرة أجســـامنا 

ـــن  ـــد زم ـــن تحدي ـــؤول ع ـــن كان المس ـــو م ـــز ه ـــا رام ـــه؛ فصديقن ـــى احتمال ع

ـــز  ـــة، ورام ـــة زمنيّ ـــاج إلى دقّ ـــر يحت ـــذا الأم ـــة؛ فه ـــوة النّورانيّ ـــزة في الفج القف

ـــو  ـــة؛ فه ـــات الرّياضيّ ـــراء العمليّ ـــا وإج ـــاعات وإصلاحه ـــط السّ ـــد ضب يجي

ـــن  ـــن المتوحدي ـــه م ـــي أنّ ـــذا يعن ـــرقز(، وه ـــة )اس ـــن فئ ـــد م ـــاب بالتّوحّ مص

الأذكيـــاء الذيـــن يمكـــن أن يكونـــوا عباقـــرة لـــو حصلـــوا عـــى التّعليـــم 
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المناســـب لهـــم، ولكـــن أسرتـــه أهملتـــه طويـــاً، وقـــد بـــدأ في الدّراســـة 

ــدرك في  ــو لا يـ ــة، وهـ ــت ديمـ ــة بيـ ــمّ إلى مدرسـ ــد أن انضـ ــرًا بعـ متأخّـ

العـــالم ســـوى المعـــادلات الرّياضيّـــة، وزادتْ معرفتـــه بهـــا عندمـــا بـــدأ 

ـــدي  ـــي يب ـــاء الت ـــات والفيزي ـــة في الرّياضي ـــة ومتقدّم ـــا خاصّ ـــى دروسً يتلقّ

ـــك  ـــة: ت ـــه المحبّب ـــف كلمت ـــرّر دون توقّ ـــو يك ـــة، وه ـــة واضح ـــا عبقريّ فيه

ـــون  ـــه بجن ـــرة يصيب ـــه الأث ـــده لكلمت ـــه تردي ـــع علي ـــن يقط ـــك، وم ـــك ت ت

ـــر  ـــن التّكس ـــتيريّة م ـــة هس ـــل إلى حال ـــه إلى أن يدخ ـــارم، ويدفع ـــب ع وغض

والصّــــراخ والبـــكاء.

كان مــن الصّعــب أن نــرح لـــرامز الــذي يحــبّ الوحــدة ويكــره الحديث 

ــرة  ــا المبعث ــبب لغتن ــط بس ــه بالضّب ــده من ــا نري ــال، م ــع الأطف ــل م الطّوي

وإدراكنــا المشــوّش لكثــر مــن قضايــا السّــفر عــر الفجــوة النّورانيّــة، ولكنّــه 

ــاعدتنا  ــه في مس ــدى رغبت ا، وأب ــدًّ ــيٌّ ج ــه ذك ــه لأنّ ــد من ــا نري ــا م ــم سريعً فه

عــر صمتــه، وانغماســه في إجــراء الحســابات الرّياضيّــة لأجــل تحديــد زمــن 

القفــزة في الفجــوة النّورانيّــة، كــي نــزور أصدقاءنــا أصحــاب الإعاقــات مــن 

أطفــال العــالم.

وقفنــا جميعًــا ننتظــر بلهفــة لحظــة البدايــة للانــزلاق في الفجــوة النّورانيّــة، 

بعــد أن حــر كلّ أطفــال بيــت ديمــة مهــا كانــت إعاقاتهــم صعبــة ومعقّــدة، 

ــزة  ــن غ ــات م ــن ذوي الإعاق ــى م ــى الجرح ــببها، حت ــل بس ــب التّنقّ ويصع

ومــن ســائر أنحــاء العــالم أتــوا معنــا.

ــا  ــد أن دَفَعْن ــا بع ــا جميعً ــا فيه ــة، فقفزن ــوة النّورانيّ ــت الفج ــأة انفتح فج

الكــراسي المتحرّكــة التــي يجلــس عليهــا بعــض أصدقائنــا المصابــن بالشّــلل، 

ــن  ــوا م ــن حُرم ــا الذي ــا أصدقاءن ــرك، وقدن ــتطيعون التّح ــن لا يس أو الذي

نعمــة البــر، وشرحنــا الأمــر بلغــة الإشــارة لأصدقائنــا الذيــن يعانــون مــن 

ــة  ــك بحرك ــة لذل ــة المواتي ــز اللّحظ ــدّد رام ــد أن ح ــا بع ــم، وكان قفزن الصّم

ــد  ــقراء بع ــز ش ــزت الماع ــم قف ــا، ث ــو بعدن ــز ه ــم قف ــه، ث ــن يدي ــة م بندوليّ

ــع. الجمي

ــه  ــاس في ــم، النّ ــانيٍّ قدي ــدرّج يون ــنا في م ــا أنفس ــر وجدن ــح الب وبلم

مجتمعــون حــول رجــل كبــر عجــوز يخطــب فيهــم خطبــة طويلــة، والنّــاس 

تســتمع إليــه باهتــام كبــر وتأييــد واضــح. ســألنا بدهشــة مــن هــذا الرّجــل؟ 

ــه أفلاطــون. ــزة شــقراء: إنّ فأجابــت العن

- من أفلاطون؟

- هو فيلسوف.

- وماذا تعني كلمة فيلسوف؟

ـــذ ولادتهـــا مـــن شـــلل في قدميهـــا ويديهـــا،  ـــي تعـــاني من ـــم الت أجابـــت مري

ولكـــن إدراكهـــا العقـــيّ في أفضـــل صـــورة، وهـــي تُعـــدّ العقـــل المدبّـــر 

والقائـــد الفكـــريّ في مدرســـة بيـــت ديمـــة: تعنـــي: رجـــل عنـــده أفـــكار 

ـــاس. ـــد النّ تفي

- هل هو معلّم؟

- شقراء: نعم هو معلّم للبشّرية كلّها.
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- أين نحن الآن؟

- أعتقد أنّنا في عصر الإمبراطوريّة الإغريقيّة قبل الميلاد.

- هل هذا زمن بعيد؟

ا. - شقراء بحماس: إنّه بعيد جدًّ

 رفــع أفلاطــون يــده اليمنــى ملوّحًــا للجميــع، وشرع يتكلّــم كلامًــا بنــرة 

آمــرة خشــنة بلغــة لا نفهمهــا.

ــا شــقراء مــاذا يقــول؛  ــا ي ــه. قــولي لن - مــاذا يقــول؟ نحــن لا نفهــم لغت

ــا. ــات جميعه ــن اللّغ ــتِ تفهم فأن

- شـقراء بخـوف شـديد وقلـق بـادٍ: إنّـه يقـول: يجـب أن نتخلّـص مـن 

أصحـاب العاهـات، لا مكان لهم في مجتمعنا، لا مكان لهـم في مجتمع الجمهوريّة 

المثاليّـة التـي أدعـو إلى إقامتهـا؛ إنّـم فئـة خبيثة، علينـا أن نقضي عليهم.

ســأل »ناهــض«، الطّفــلُ القــادم مــن غــزّة، ويمتــاز بالقــوّة والشّــجاعة، 

ولا يبكــي أبــدًا مهــا اشــتدّ عليــه ألم جســده: هــل هــو صهيــونّي؟

ــون  ــنْ يذبح ــم مَ ــة ه ــزّة: فالصّهاين ــن غ ــادم م ــل الق ــراد« الطّف - »م

الأطفــال والكبــار دون رحمــة.

- ما معنى صهيونّي؟

ــاح،  ــوّة السّ ــطين بق ــلّ فلس ــد احت ، ق ــلٌّ ــان محت ــي: إنس ــض: يعن - ناه

ــب! ــطينيين دون ذن ــاء الفلس ــل الأبري ويقت

- مريــم باضطــراب: يــا أصدقائــي، نحــن في خطــر، علينــا أن نهــرب مــن 

هــذا المــكان المتوحّــش؛ فهــو يريــد قتلنــا.

- لماذا؟

- لأنّنا من ذوي الإعاقات.

- ولكن إلى أين نذهب؟

- العنزة شقراء: نذهب إلى مكان بعيد عن هذا الفيلسوف القاسي.

- المهمّ أن نهرب من هذا المكان في أسرع وقت.

- صوت قريب منهما: أسرعوا في الهرب.

التفــتَ الجميــع إلى مصــدر الصّــوت، فوجــدوه شــابًّا وســيمً يلبــس رداء 

ــا لــه رباط  أبيــض يشــبه الــرّداء الــذي يلبســه أفلاطــون، وينتعــل حــذاء جلديًّ

قنّــب يمتــدّ حتــى الرّكبتــن، ويقــول لهــم هامسًــا بقلــق: عليكــم أن تهربــوا إلى 

أبعــد مــكان يــا إخــواني؛ ففــي القريــب لــن تجــدوا مــن يرغــب فيكــم.

- من أنتَ؟

- أنــا أحــد تلاميــذ أفلاطــون، لكنّنــي غــر راضٍ عــن رأيــه في نبــذ ذوي 

الإعاقــات؛ فهــم بــر يســتحقّون محبّتنــا واهتمامنــا.

- مريم بحزن: هذا ظلم كبير.

ــر  ــي الأم ــة، لينته ــة القاتل ــة المصارع ــكم في حلب ــدون أنفس ــد تج ــل ق - ب

ــم. ــور وإضحاكه ــن الحض ــه ع ــة التّفي ــوت بغي ــم إلى الم بك
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- يا لهم من قساة ظلمة!

 - تلميــذ أفلاطــون بحــزن وخجــل: هــذا صحيــح. إنّــم قســاة وظلمــة؛ 

ولذلــك عليكــم أنْ تهربــوا مــن هــذا المــكان سريعًــا.

- الحقُّ معكَ، علينا أن نهرب سريعًا من هذا المكان وهذا الزّمان.

ــة  ــا ومدين ــة روم ــمئزاز: مدين ــل واش ــزن وخج ــون بح ــذ أفلاط - تلمي

إســبارطة تقضيــان بإعــدام الأطفــال المعاقــن، وتعتقــدان بــأنّ أرواحًــا 

شريــرة تتقمّصهــم، وقوانــن المشّرعــن ليكورجــوس الإســبارطي والأثينــي 

ســولون تســمحان بالتّخلّــص مّمــن يعانــون مــن إعاقــة تمنعهــم مــن العمــل، 

ــرب. ــراك في الح ــن الاش أو م

- لم نفهم. ما معنى هذا الكلام؟

ع؟ - ماذا يعني مُشرِّ

- العنزة شقراء: يعني: إنسان يضع القوانين للنّاس ليعيشوا وفقها.

- هذا ليس وقت الأسئلة. أنا خائف.

ــا  ــدق، ويجــب أن نهــرب سريعً ــا في خطــر مح ــح: إنّن ــق واض ــم بقل - مري

مــن هــذا المــكان.

- إلى أين نذهب؟

- نذهب إلى أقرب فجوة نورانيّة.

- إذن هيّا بنا.

ــا  ــقط جميعً ــة لنس ــوة النّورانيّ ــز في الفج ــارعنا إلى القف ــديد س ــوف ش بخ

ــه  ــة، وفي ــواره عالي ــون، وأس ــن اللّ ــم داك ــاق قدي ــى عم ــوار مبن ــل أس داخ

ــجار. ــن الأش ــر م كث

- أين نحن الآن؟

- شــقراء دون رضــا: نحــن في مصحّــة للأمــراض العقليّــة والجســديّة في 

بريطانيــا في العصــور الوســطى.

- ماذا تعني المصّحة العقليّة؟

- ماذا تعني كلمة بريطانيا؟

- ماذا تعني العصور الوسطى؟

- بريطانيــا هــي جزيــرة كبــرة في البحــر قبالــة قــارة أوروبــا، والعصــور 

الوســطى زمــن بعيــد عــن زمننــا، والمصحّــة العقليّــة مــكان لعــاج المــرضى 

ــة والنّفســيّة. مــن أمراضهــم العقليّ

- كيف عرفتِ معلومات عن هذا المكان؟

ــرون:  ــا الآخ ــات لا يعرفه ــرف معلوم ــا تع ــزاز لأنّ ــم باعت - ردّت مري

قــرأتُ عــن المصحّــات العقليّــة في بريطانيــا وأوروبــا في العصــور الوســطى في 

الشّــبكة العنكبوتيّــة في درس التّاريــخ. ألا تذكــرون أنّنــا قرأنــا عنهــا في درس 

التّاريــخ؟

- لا أتذكّر ذلك.
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- أنا أتذكّر ذلك.

- هل هذا المكان جميل؟

- بل هو مكان رهيب.

- هل فيه أصدقاء لنا؟

- هــو يعــجُّ بأصدقائنــا مــن ذوي الإعاقــات، لكنّهــم يعيشــون في ظــروفٍ 

. صعبةٍ

- لماذا؟

- لأنّم من ذوي الإعاقات.

- لا نصدّقكِ. نريد أن نتجوّل في هذا المكان.

- لعلّه مكان جميل.

- بل هو مكان رهيب.

- ولكــنّ المبنــى جميــل، وأشــجاره كبــرة ووارفــة الظّــال، وفيهــا كثــر 

مــن العصافــر المغــرّدة.

- ولكن البشر في الدّاخل شديدو القسوة والظّلم.

ــد، كان  ــم أح ــة دون أن يراه ــكان خفي ــول في الم ــاء في التّج ــدأ الأصدق  ب

المــكان يتكــوّن مــن غــرف كثــرة مظلمــة، وسراديــب تنتهــي بأبــواب عتيقــة 

ــات  ــتنجاد وكل ــكاء وصراخ واس ــوت ب ــا ص ــن ورائه ــث م ــودة ينبع موص

غــر مفهومــة.

ــن ذوي  ــخاص م ــاك أش ــا؛ كان هن ــل كان مرعبً ــاً، ب ــكان جمي ــن الم لم يك

ــم  ــات، كلّه ــة الإعاق ــن كافّ ــن وم ــن الجنس ــار وم ــن كلّ الأع ــات م الإعاق

كانــوا مكبّلــن بالأغــال الحديديّــة، وبعضهــم كان يتعــرّض للتّعذيــب 

الجســديّ مــن الأطبــاء والممرضــات والموظفــن في هــذا المبنــى، وبعــض آخــر 

ــاء أو  ــوا دون م ــرون كان ــه، وكث ــام إلي م الطّع ــدِّ ــد يُق ــا لأنّ لا أح كان جائعً

ــراة،  ــبه ع ــراة أو ش ــوا ع ــم كان ــلية أو دفء، وبعضه ــاج أو تس ــاء أو ع غط

ــذا  ــجونين في ه ــوا مس ــم كان ــب، جميعه ــار ضرب وتعذي ــم آث ــى جلوده وع

ــوف. ــدة والألم والخ ــزن والوح ــعرون بالح ــكان، ويش الم

ــب  ــونّي لتعذي ــل صهي ــو معتق ــكان ه ــذا الم ــل ه ــزن: ه ــض بح  - ناه

الأطفــال؟

 - قــال »رجائــي«، وهــو مــن أطفــال العــراق مــن ذوي الإعاقــات: لا، 

بــل هــذا معتقــل أمريكــيّ لتعذيــب أطفــال العــراق وإبادتهــم.

 - »رشــيدة« بثقــة، وهــي مــن أطفــال ســوريا مــن ذوي الإعاقــات: لا، 

ــل  ــث يُقت ــوريا حي ــن في س ــجن للإرهابي ــو س ــد ه ــكلّ تأكي ــكان ب ــذا الم ه

ــبب. ــب أو س ــه دون ذن ــال في الأطف

ــور  ــرا في العص ــة في إنجل ــة عقليّ ــو مصحّ ــكان ه ــذا الم ــم: لا، ه - مري

ــطى. الوس

- ديمة: هل أنتِ متأكّدة من ذلك؟

- مريم: نعم، أنا متأكدة تمامًا من ذلك.
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ــه مريــم صحيــح؛ فهــذا المــكان هــو مصحّــة  ــزة شــقراء: مــا تقول - العن

ــة. عقليّ

- ناهض بارتياح: هذا أفضل من أن يكون معتقلً صهيونيًّا.

- شــقراء بحــزن وهلــع: انظــروا إلى مــا هــو مكتــوب باللّغــة الإنجليزيّــة 

في هــذه الورقــة الملصقــة عــى هــذا الحائــط.

ــا  ــتِ ي ــة، وأن ــة الإنجليزيّ ــن اللّغ ــن لا نتق ــا؟ فنح ــوب فيه ــا المكت - م

ــا. ــات جميعه ــن اللّغ ــقراء تجيدي ش

- مكتــوب فيهــا إنّ الفيلســوف البريطــانّي هيربــرت ســبنسر ينــادي بعــدم 

تقديــم أيّ مســاعدة لــذوي الإعاقــات؛ لأنّــم عــبء عــى كاهــل المجتمــع 

والإنســانيّة.

- هل هو قاسٍ وشرير مثل أفلاطون؟

- نعم، هو مثله قاسي القلب، ولا يرحم أيّ معاق كان.

- ولا يريد مساعدتنا أبدًا.

- بل يريد قتلنا.

- يا له من قاسٍ لئيم!

- ناهض بثقة: لا بدّ أنّه صهيونّي.

- لماذا يكرهوننا؟ ماذا فعلنا لهم؟

ــئلة.  ــذه الأس ــب له ــت المناس ــس الوق ــذا لي ــة: ه ــق وعصبيّ ــم بقل - مري

ــا. ــو بحياتن ــا أن ننج علين

- شــقراء: لقــد أخطأنــا بحضورنــا إلى هــذا المــكان. علينــا أن نهــرب منــه 

قبــل أن يقبضــوا علينــا.

ــل أن يُلقــوا  ــا الهــرب قب ــذي يعــاني مــن العمــى: نعــم، علين ــدر« ال - »ب

ــد. ــكان إلى الأب ــذا الم ــس في ه ــا، ونُحب ــض علين القب

- وعندها لن نستطيع أن نعود إلى بيت ديمة أبدًا.

- ديمـة بحزن: وسـيحزن والداي كثيرًا لأنّما فقداني، وفقداكـم إلى الأبد. 

لا أريـد أن يحـزن والـداي. أنـا أحبّهما كثيًرا، همـا طيّبـا القلب، ولا يسـتحقّان 

الحزن.

- أنا جائع.

- هذا ليس وقت الجوع.

ـــع،  ـــوف وهل ـــا بخ ـــض نحون ـــس ترك ـــة الملاب ـــاة ممزّق ـــرتْ فت ـــأة ظه  فج

ـــمها  ـــا أنّ اس ـــي قـــرأتُ في أعماقه ـــوف منهـــا، ولكنّن ـــي بالخ شَـــعَرَ أصدقائ

»جـــان«، وأنّـــا حبيســـة منـــذ زمـــن طويـــل في هـــذا المـــكان الرّهيـــب، 

ــي  ــل أن يلقـ ــا قبـ ــا معنـ ــا أن نأخذهـ ــا ترجونـ ــا أنّـ ــرأتُ في أعماقهـ وقـ

ــرّة أخـــرى في  ــا مـــن جديـــد، ويســـجنوها مـ الممرّضـــون القبـــض عليهـ

زنزانـــة مظلمـــة بـــاردة نتنـــة.

- يجب أن نأخذها معنا.

- ولكنّنا لا نعرفها.
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- اسمها جان، وهي حبيسة في هذا المكان، يجب أن ننقذها منه.

ــب  ــاء برع ــعر الأصدق ــا، ش ــرب منّ ــدأ يق ــرس ب ــكلاب والح ــوت ال ص

ــديد، وأخــذتُ أبكــي مســتنجدة  ــا كذلــك شــعرتُ بالخــوف الشّ ــر، وأن كب

ــردًا، ولكــن لا  ــا وب ــديّ خوفً ــن ي ــي ترتجــف ب ــا أحضــن جــان الت ــأبي وأن ب

ــتنجاداتي. ــب لاس مجي

ـــز في  ـــر القف ـــكان ع ـــن الم ـــروب م ـــقراء باله ـــزة ش ـــا العن ـــا أمرتن  عنده

ـــة  ـــنا في غرف ـــد أنفس ـــن، لنج ـــا خائف ـــا عبره ـــي انزلقن ـــة الت ـــوة النّورانيّ الفج

ـــا  ـــا غريبً ـــمع صوتً ـــن نس ـــوف، ونح ـــن الخ ـــد م ـــعرنا بمزي ـــة، ش ـــة منتن مظلم

يئـــنّ بـــألم واضـــح، دون أن نســـتطيع أن نـــرى مصـــدر هـــذا  الصّـــوت 

الموجـــوع، فظننّـــا أنّنـــا وقعنـــا في إحـــدى غـــرف تلـــك المصحّـــة المرعبـــة 

ـــا. ـــرب منه ـــد أن نه ـــا نري ـــي كنّ الت

- أين نحن الآن؟ هل حبسونا في المصحّة العقليّة؟

- العنــزة شــقراء: لا، لســنا في المصحّــة، نحــن في بيــت في العــر الحديث، 

نحــن الآن في قبــو ذلــك البيت.

- ما هذا الصّوت الذي نسمعه؟

- إنّه صوت بكاء.

- لا، هو صوت عواء.

- لا، بل هو صوت حيوان مفترس جريح.

- بل هو صوت إنسان شّرير يريد قتلنا.

ــأتي  ــف يـ ــوت المخيـ ــلّ الصّـ ــب، وظـ ـ ــق وترقُّ ــع بقلـ ــت الجميـ صمـ

ـــن  ـــس م ـــا في نف ـــرأ م ـــدأتُ أق ـــمع، وب ـــتُ السّ ـــام، أرهف ـــن الظّ ـــا م عً متقطِّ

أســـمع صـــوت نحيبـــه، ثـــم قلـــتُ للجميـــع بأســـى: لا تقلقـــوا، هـــذا 

الصّـــوت هـــو صـــوت »هنـــاء«.

- من هناء؟

- إنّا أختنا في المعاناة.

- هل هي جريحة؟

- لا، هــي مربوطــة في هــذا القبــو منــذ ســنوات، أهلهــا يشــعرون بالعــار 

ــذ  ــكان من ــذا الم ــدة في ه ــا وحي ــك يربطونه ــا، ولذل ــة مثلن ــا مختلف ــا؛ لأنّ منه

ســنوات كــي لا يعــرف أحــد بوجودهــا، أو يكتشــف حالتهــا، وهــي تشــعر 

بحــزن شــديد وخــوف دائــم.

- هل تستطيع الكلام؟

- لا، هي عاجزة عن الكلام وعن السّمع.

- إذن كيف عرفتِ أنّ اسمها هناء؟

- أنا من أسميتها هناء. فأنا لا أقرأ في أعماقها أيّ اسم لها.

- هل نأخذها معنا؟

- نعم، هي تريد أن تهرب من هذا المكان بأي شكل من الأشكال؟
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- وهل سيقبل الدّكتور شجاع الورديّ بوجودها في بيت ديمة؟

ــب القلــب، ويحــبّ مســاعدة  ــد؛ فهــو طيّ ــكلّ تأكي - أبي ســيقبل ذلــك ب

ــف. ــل مختل كلّ طف

- إذن لنفكَّ وثاقها، ونهرب من هذا المكان البغيض.

- هيّا بنا.

- العنــزة شــقراء بصرامــة: يجــب أن نعــود إلى بيــت ديمــة قبل أن يكتشــف 

الجميــع أمــر ســفرنا عــر الفجــوات الزّمنيّة.

- هذه فكرة جيّدة.

- أنا جائع.

- وأنا جائعة.

- إذن لنعد سريعًا إلى بيت ديمة.

- هل هناك فجوة نورانيّة متاحة لعودتنا الآن يا رامز؟

- رامــز: تــك تــك تــك. الآن علينــا أن نقفــز في هــذه الفجــوة النّورانيّــة. 

هيّــا بنــا.

ــة المتاحــة، وسريعًــا   أطعنــا أمــر رامــز بالقفــز سريعًــا في الفجــوة النورانيّ

ــرارة  ــديدة الح ــة ش ــرة قاحل ــراء كب ــة إلى صح ــوة النّوراني ــا الفج ــا أوصلتن م

والجفــاف ليــس فيهــا إلّ بعــض الخيــام وكثــر مــن الإبــل والأغنــام والرّعــاة 

ــة وبعــض النّخيــل. والنّباتــات الصّحراويّ

- ما هذا؟ نحن لم نعد إلى بيت ديمة!

- هذا مخيّب للآمال. لماذا نحن هنا؟

- بدر: درجة الحرارة مرتفعة. أين نحن الآن؟

- نحن في الصّحراء.

- أيّ صحراء؟

- شقراء: نحن في صحراء العرب قبل ألف وأربعمئة عام.

- لماذا نحن هنا؟

- لا أعرف.

- ما هذا الصّوت؟

- إنّــا أصــوات أطفــال يطــاردون طفــاً أعــرج، ويضربونــه بالحجــارة، 

ويطردونــه مــن المــكان قائلــن: يــا أعــرج يــا ملعــون.

- بدر بفضول: ألا يوجد من يمنعهم من هذا السّلوك البغيض؟

ــار يقفــون يشــاهدون مــا  ــلوك، والكب ــع راضــون عــن هــذا السّ - الجمي

ــارة  ــن الحج ــا م ــح ألمً ــكين يصي ــرج المس ــل الأع ــن، والطّف ــدث ضاحك يح

ــه. ــده، وأدمت ــن جس ــكان م ــه في كلّ م ــي أصابت الت

ــون ذوي  ــون يعامل ــرب الجاهليّ ــكان؛ فالع ــذا الم ــن ه ــرب م ــا نه - هي

ــيّة. ــوة ووحش ــات بقس الإعاق
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. - معك حقٌّ

- ذلك الطّفل المسكين الأعرج ألا نستطيع أن نأخذه معنا؟

- نعم، نستطيع أن نأخذه معنا.

- إنّه يقترب منّا.

- بمجــرّد اقترابــه منّــا اســحبوه مــن يــده لينزلــق معنــا في الفجــوة 

النّورانيّــة.

ــل  ــتطيع أن أفع ــحبه. أس ــوف يس ــن س ــا م ــجاعة: أن ــكلّ ش ــض ب - ناه

ــك. ذل

- إنّه يقترب.

- لقد وصل.

- اسحبوه من يده.

- لقد أمسكنا بيده.

هاث: أنا زيد الخير الفزاريّ. - الصّبي الأعرج بصوت يقطّعه اللُّ

- هذا ليس وقت الأسماء.

- علينا أن نقفز في الفجوة النّورانيّة.

- العنزة شقراء: اقفزوا في الفجوة النّورانيّة.

- رامز: اقفزوا جميعًا في هذه الفجوة النّورانيّة. تك تك تك.

- هيّا بنا.

  قفزنــا جميعًــا في الفجــوة النّورانيّــة، وناهــض يشــدّ بيــده عــى يــد ذلــك 

ــاطئ  ــا إلى ش ــا وصلن ــا م ــارة، وسريعً ــه الحج ــذي أدمت ــرج ال ــيّ الأع الصّب

رمــيٍّ حــارٍّ يــرف عــى محيــط أزرق عمــاق، وأشــجار جــوز الهنــد تحــفّ 

ــه. ــاحل كلّ السّ

  ابتهجنــا لوجودنــا في هــذا المــكان الجميــل، وســمعنا في الجــوار صــوت 

طبــول تقــرع دون توقّــف، كــا ســمعنا أصــوات بــر يتكلّمــون بلغــة غريبــة 

لا نفهمهــا.

- أخيًرا قد وصلنا إلى مكان جميل رائع.

- دعونا نقضي هنا بعض الوقت.

- ولكنّني جائع.

- نستطيع أن نأكل بعض الجوز.

- أو نصطاد أسماكًا.

- ولكنّنا لا نعرف كيف نصطاد الأسماك.

- يمكن أن تعلّمنا العنزة شقراء ذلك.

- أنا أعرف كيف يُصطاد السّمك، كنّا نصطاده من ساحل بحر غزّة.

- العنــزة شــقراء بحــزم وقلــق وريبــة: بــل علينــا أن نغــادر هــذا المــكان 

بــأسرع وقــت ممكــن.
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- لماذا؟

- إنّ المكان جميل وآمن.

- شقراء بثقة: إنّه مكان ملعون.

- لماذا؟

- هذا المكان هو مكان للحَجْر الصّحيّ لمرضى الجذام.

- ماذا تعني كلمة جذام؟

- العنــزة شــقراء: هــو مــرض خطــر ومعــدٍ، وهــو يســبِّب تــآكل 

ا. الأطــراف، كــا يســبّب تقرّحــات وتســلّخات مؤلمــة جــدًّ

- وماذا يعني الَحجْر الصّحيّ؟

ــة في مــكان مــا بســبب المــرض  ــة جبريّ ــه يعنــي عزل ــزة شــقراء: إنّ - العن

ــن. ــا للآخري ــذي يمكــن أن يكــون معديً ال

- وماذا يفعل المرضى هنا؟

ــتوائيّة  ــق الاس ــزر المناط ــن ج ــرة م ــن الآن في جزي ــقراء: نح ــزة ش - العن

في العصــور الوســطى. المــرضى بالجــذام يُنقلــون قــرًا مــن أوروبــا وإفريقيــا 

ــة إلى هــذا المــكان القــاسي عليهــم. وأمريــكا الجنوبيّ

- وهل يُعالجون هنا؟

- العنزة شقراء: لا، بل يعزلون هنا حتى الموت.

- هذا فظيع.

ا. - بل مرعب جدًّ

ــذا  ــرى في ه ــارق ك ــات بمح ــوم الحكوم ــا تق ــقراء: وأحيانً ــزة ش - العن

ــد. ــم للأب ــص منه ــا لتتخلّ ــرضى جميعً ــرق الم ــكان لتح الم

- اللّهم رحمتَك.

- العنزة شقراء: للأسف، هذه هي الحقيقة.

- ناهــض: لا تقولــوا لي إنّ مــن يفعلــون هــذه الأفعــال الوحشــيّة ليســوا 

صهاينــة.

ــه  ــعر ب ــتُ أش ــذي كن ــوف ال ــبه الخ ــوف يش ــعر بخ ــا أش ــيدة: أن - رش

ــوريا. ــرة في س ــة الدّائ ــروب الأهليّ ــب الح ــتُ أراق ــا كن عندم

- رجائي: وأنا أيضًا خائف.

- يجب أن نهرب من هذا المكان.

- ألا نستطيع أن نأخذ المجذومين معنا؟

ــا  ــى أن يحرقون ــك. أخش ــا بذل ــمحون لن ــرس سيس ــد أنّ الح - لا أعتق

ــم. معه

- علينا أن نهرب سريعًا من هذا المكان.

- وإلّ سنخسر فرصتنا للهرب، والنّجاة من هذا المكان.



7677

- ســألتْ مريــم رامــزًا الــذي كان يهــز رأســه قائــاً: تــك تــك تــك: هــل 

لا تــزال فجوتنــا النّورانيّــة متاحــة؟ 

- رامز بقلق بادٍ: تك تك تك. ربما هي متاحة.

ــان  ــك اللّس ــن ذل ــرب م ــاك بالق ــوة هن ــد فج ــقراء: توج ــزة ش - العن

ــذا. ــكاني ه ــن م ــا م ــتطيع أن أراه ــريّ، أس البح

 - مريــم بلهجــة آمــرة للجميــع: هيّــا بنــا يــا أصدقائــي، أســمع أصــوات 

الأبــواق والطّبــول تقــرب منّــا.

 -  شــقراء وهــي تركــض سريعًــا نحــو اللّســان البحــريّ: إنّــم الحــرس. 

علينــا بالرّكــض سريعًــا.

- أخشى ألا نعود أبدًا إلى بيت ديمة.

- ديمة بثقة: لا تخافوا، أنا متأكّدة من أنّنا سنعود إلى بيتنا.

- أخيًرا، هناك خبر جيّد، وهو العودة إلى البيت ديمة.

- أسرعوا، الأبواق والطّبول تقترب.

- مــن الصّعــب أن نركــض أسرع مــن ركضنــا هــذا؛ عجــات الكــراسي 

المتحرّكــة تغــور في الرّمــل أكثــر فأكثــر.

- جــود معترضــة: ونحــن بالــكاد نســتطيع أن نركــض معكــم؛ فنحــن لا 

نبــر دربنــا.

- ولكنّنا نمسك بكم.

- ولكنّنا نخشى الرّكض في أماكن نجهلها.

  قــال »عــون«، وهــو مصــاب بمــرض )متلازمــة داون(، وهــو صديقــي 

المفضّــل، وابــن صديــق والــدي، وهــو طيّــب القلــب، دائــم الابتســام، ويحبّ 

ــل  ــا وجمي ــه: أن ــب يقابل ــكلّ غري ــواء ل ــر اله ــه ع ــل قبلات ــع، ويرس الجمي

ــن. ــدرًا ونوري ــود وب ــل ج ــتطيع أن نحم ــم نس وإبراهي

- ديمة بقلق: هل تستطيعون فعل ذلك؟

- عون بكلّ ثقة: بالتّأكيد؛ فأجسادنا قويّة كما ترين.

- إذن أسرعوا في ذلك؛ فالأبواق والطّبول تقترب منّا.

- شــقراء برعــب وتوتّــر: هــا قــد بــدأتُ أرى المشــاعل تقــرب منّــا، لا بــدّ 

أنّــم سيشــعلون النّــار في القريب.

- ولا بدّ أنّم سيرغبون في شواء عنزة لتكون طعامًا لهم.

، وأنــا مصنوعــة مــن المعــدن،  - العنــزة شــقراء: يــا صديقــي أنــا كائــن آليٌّ

لا لحــم عنــدي ليُِشــوَى، أو ليــؤكل.

- هم لا يعرفون ذلك.

- ســتكونين هدفهــم الأوّل، وســيلقون بــكِ في النّــار ســواء أكنــتِ 

مصنوعــة مــن المعــدن أم مكتنــزة باللّحــم الطّــري اللّذيــذ.

- زادت شــقراء مــن سرعتهــا في الرّكــض قائلــة: إذن أنــا المســتهدفة الأولى 

بهــذه النّــار. علينــا بالهــرب.
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ابع الفصل الرَّ

حمة أرض الرَّ

ــنْ في  ــوا مَ ــن. ارحم ــم الرّحم ــون يرحمه "الرّاحم

الأرض يرحمكــم مَــنْ في السّــاء". 

نبيّ البشريّة محمد  صلى الله عليه وسلم

ــا عنــزتي شــقراء، هــم لــن يأكلــوكِ،  ــة: لا تقلقــي ي - ديمــة بشــفقة ومحبّ

ــا إلى بيتــي. بــل ســتعودين معن

ــريّ  ــان البح ــول إلى اللّس ــرع في الوص ــا أن ن ــب، علين ــرص واج - الح

ــة. ــوة النّورانيّ ــث الفج حي

وأخــرًا وصلنــا إلى الفجــوة النّورانيّــة التــي كادت تتقلّــص في المــاء 

ــح  ــنا في لم ــد أنفس ــر، لنج ــو الآخ ــد تل ــا الواح ــا جميعً ــا فيه ــي، قفزن لتختف

ــة. ــت ديم ــة في بي ــة السّيّ ــا إلى الغرف ــد وصلن ــر ق الب
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ــا  ــديدًا؛ لأنّن ــا ش ــا غضبً ــب مّن ــاه، وغض ــا فعلن ــأن م ــرف أبي بش ــد ع لق
عرّضنــا أنفســنا للخطــر بالسّــفر وحدنــا عــر الأزمــان، لكنّــه رحّــب 
بالأطفــال الثّلاثــة الذيــن عدنــا بصحبتهــم، وهــم جــان وهنــاء وزيــد الخــر 
الفــزاريّ، إلّ أنّــه وبّخنــا قائــاً: كان فعلكــم بالــغ الخطــورة؛ كان مــن الممكن 
أن تتعرّضــوا لمخاطــر قاتلــة، أو أن تضيعــوا في الأزمــان الأخــرى، أو العــوالم 

ــم. ــن إيجادك ــز ع ــة، فأعج الموازي

- هذا مخيف.

- الحمد لله أنّنا لم نضع في الأزمان الأخرى أو العوالم الموازية.

- كان من الممكن أن تُعانوا معاناة لا حدّ لها في رحلتكم هذه.

- معكَ حقٌّ يا أبي. أرجو أن تسامحنا على ما اقترفناه من خطأ.

ــرّاس لم  ــد لله أنّ الح ــامحنا، الحم ــوكَ س ــل: أرج ــقراء بتوسّ ــزة ش - العن
يأكلونــا في جزيــرة المجذومــن.

- أبي معاتبًا العنزة شقراء: لا أصدّق أنّكِ يا شقراء قد قمتِ بهذا الأمر.

- العنــزة شــقراء بتوسّــل: أرجــوكَ ســامحني يــا دكتــور شــجاع الــورديّ، 

ــة إلى أيّ  ــى أن ألازم ديم ــي ع ــكَ برمجتن ــرًا، ولكنّ ــأ كب ــتُ خط ــد اقترف لق

ــه. ــا مبرمجــة علي ــذ مــا أن ــتُ أنفّ ــا كن ــه، وأن مــكان تذهــب إلي

- كان يمكن أن تتعرّضوا جميعًا للموت.

- نعرف ذلك.

ــان  ــن الأزم ــفر ب ــان. إنّ السّ ــد في الأزم ــوا للأب ــن أن تضيع - وكان يمك

ــة انتحــار بشــعة. دوني هــو محاول

- إذن السّفر عبر الأزمان دونكَ هو مجازفة كبرى.

- نعم، هذا صحيح.

- نعترف بخطئنا الكبير يا دكتور شجاع. أرجوكَ سامحنا.

- نعم، نرجوكَ أن تسامحنا.

- ديمــة بتوسّــل: أرجــوكِ يــا أمّــي، اطلبــي مــن والــدي أن يســامحنا عــى 

فعلتنــا.

- أمّي عفاف: هل تعدون بأنّكم لن تكرّروا هذا مرّة أخرى؟

- نعم، نعد بذلك.

- نعم، جميعنا نعد بذلك.

ــظ: أوافــق عــى مســامحتكم عــى فعلتكــم هــذه عــى أن تَعِــدوا  - أبي بتحفُّ

بعــدم تكرارهــا.
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- نعم، نعدكَ بذلك.

- ولكــن ألا يمكــن أن تصطحبنــا في رحلــة تُســعد قلوبنــا، وتفيدنــا بــدل 
رحلتنــا المأســاويّة المرعبــة حيــث الإســاءة المســتمرّة لأصحــاب الإعاقــات؟

- ســأفكّر في الأمــر، وأتناقــش حولــه مــع المعلّمــة نعيمــة وســائر المعلّمات، 
ــم بالنّتيجة. ونخبرك

- مرحى يا دكتور شجاع الورديّ.

- مرحى، مرحى.

- مرحى يا أبي.

ب
ُّ

عق
َّ

شرائح الت

أبي ظــلّ قلقًــا علينــا بعــد أن قمنــا برحلتنــا الخطــرة نحــو المــاضي دون إذنه 
أو مرافقتــه، ولذلــك فقــد قــام بتغيــر الأرقــام السّيّــة الخاصّــة ببــاب الغرفــة 
ــا  ــة، وربطه ــوة النّورانيّ ــة الفج ــاصّ بفتح ــون الخ ــاء الكرب ــة وبغط السّيّ
ــة  ــذه البصم ــر ه ــيفرة تغي ــل ش ــي، وجع ــي أمّ ــة عين ــه وبصم ــة عيني ببصم
ــرف  ــات الم ــة في أمان ــة حديديّ ــودة في قاص ــة موج ــة مغلق ــة في وثيق العينيّ
؛  كــي لا تصــل أيّ يــد إليهــا، وكذلــك ربــط شــيفرة البــاب ببرنامــج تدمــر آليٍّ
ــة إن حــاول  ليعمــل عــى تدمــر المــكان كامــاً وردم بوابــة الفجــوة النّورانيّ
؛  أحــد أن يقتحــم المــكان كــا فعلنــا ســابقًا عندمــا دخلنــا إليــه بشــكلٍّ سّريٍّ
لأنّــه يخشــى أن يقــع سّر هــذا المــكان في يــد شّريــرة تســخّره للــرّ والإيــذاء، 

وهــو مَــنْ يحلــم بــأن يجعــل مــن هــذا الــرّ أداة لإســعاد البشريّــة، كــا هــو 

ــات  ــم في رح ــن، وأخذه ــال المختلف ــاعدة الأطف ــل مس ــخّره الآن لأج يس

ــع  ــم وم ــع إعاقاته ــف م ــى التّكيّ ــاعدتهم ع ــل مس ــة لأج ــة وعلاجيّ تعليميّ

ــم. مجتمعاته

  وكذلـك صمّـم أبي شرائـح معلوماتيّـة تعقّبيّة لـكلّ طفل مـن أطفال بيت 

ديمـة، وأثبـتَ هـذه الشّائـح تحـت جلـد ذراع كلٍّ منهم عبر إبرة صغيرة، إذ 

إنّ هـذه الشّائـح لا تتجـاوز مسـاحتها ملـم مربّـع، وهـي مغذّيـة بالمعلومات 

التّعريفيّـة بصاحبهـا، وبمجـرّد غرسـها تحـت جلـده تصبـح فعّالـة، وترتبـط 

بالـدّارة اللاسـلكيّة التـي خصّصهـا أبي لــبيت ديمـة، وربطهـا بقمـر صناعيٍّ 

ـا بعـد أن توصل  ا في الفضـاء في كبسـولة تنفجـر ذاتيًّ صمّمـه بنفسـه، وبثّـه سرًّ

القمـر الصّناعـيّ الصّغير إلى المـدار المطلـوب، وهـو قمـر صناعـيٌّ شـبح لا 

تسـتطيع أجهـزة التّقّـب والمتابعـة أن ترصـده، أو أن يراه من يسـبح في الفضاء 

بـة أن يجـد أيّ طفل  . وبذلـك يسـتطيع أبي عبر هـذه الشّائـح المتعقِّ الخارجـيّ

مـن الأطفـال المختلفني إن ضـاع أو اختفى لأيّ سـبب من الأسـباب دون أن 

يسـتطيع أيّ بشر أو أيّ نظـام أن يتتبّـع مـا تتتبّعـه هـذه الشّائح.

  وقــد ســجّل أبي رقــم تدمــر كلّ شــيفرة في الملفــات الشّــخصيّة للأطفــال، 

وجعلهــا جميعًــا في عهــدة أمّــي، وأخــر الأطفــال جميعهــم وذويهــم بــأنّ مــن 

ــيفرة  ــم الشّ ــه، يســتطيع أن يأخــذ رق ــد مغادرت يتخــرّج في بيــت ديمــة، ويري

ا  ــة الخاصّــة بــه كــي يتلفهــا بنفســه، ويصبــح حــرًّ ــة للشّــيفرة التّعقبيّ التّدميريّ

تمامًــا دون أيّ تعقّــب.
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ــور  ــاء الأم ــق أولي ــرة، وواف ــذه الفك ــم به ــال وذووه ــب الأطف ــد رحّ وق

ــة في أجســاد أطفــال بيــت ديمــة في  ــتَ أبي هــذه الشّائــح التّعقبيّ عــى أن يُثبِّ

ــه. ــره الخــاصّ بأبحاث مخت

عينا ديمة

ــتطيع  ــا أس ــل، أحيانً ــات وجم ــكاري في كل ــيد أف ــى تجس ــدر ع ــدأتُ أق ب

ــاء  ــة والإم ــم الكتاب ــص تعلي ــل حص ــك بفض ــورق، وذل ــى ال ــا ع أن أكتبه

ــة. ــة نعيم ــع المعلّم ــا م ــي نتعلّمه ــة الت ــة الوظيفيّ والكتاب

ا عــيّ، ولكــن أبي يقــول إنّ مــن  تعلّــم الكتابــة والقــراءة أمــر صعــب جــدًّ

الواجــب علينــا جميعًــا أن نتعلّــم القــراءة والكتابــة كــي نســتطيع أن نتواصــل 

مــع البــر ومــع حضاراتهــم.

ــد  ــة، لق ــراءة والكتاب ــم الق ــى تعلّ ــاعدتني ع ــن س ــي م ــاف ه ــي عف أمّ

ــا.  ــدأت أتقنه ــى ب ــر حت ــا دون ضج ــي عليه ــاً تدرّبن ــا طوي ــتْ زمنً أمض

ــل هــي  ــة فقــط، ب ــي الحبيب ــم، هــي ليســت أمّ ــة مدهشــة في التّعلي لهــا طريق

ــة  ــي متع ــع أم ــم م ــيئًا، التّعلّ ــتُ ش ــا تعلّم ــا لم ــي لولاه ــرة الت ــي الأث معلّمت

ــرى. ــة أخ ــا متع ــة، لا تضاهيه حقيقيّ

ـــن في  ـــي، نح ـــة مث ـــراءة والكتاب ـــون الق ـــة يتعلّم ـــت ديم ـــي في بي أصدقائ

ـــه. ـــؤولة عن ـــة مس ـــه معلّم ـــمٍ في ـــتوى تعلُّ ـــة، وكلّ مس ـــتويات مختلف مس

قدراتنـا  وفـق  المجموعـات  هـذه  على  وزّعتنـا  مـن  هـي  نعيمـة  المعلّمـة 

وإمكانياتنـا التـي فحصتهـا عبر اختبـارات متعـدّدة، وقـد سـاعدها في إجراء 

إحـدى  في  معـه  أبي  أحضره  الـذي  المتخصّـص  المـدرّب  الاختبـارات  هـذه 

رحلاتـه في الفجـوات النّورانيّـة، فأقـام عندنـا زمنًا، ثـم غادرنا بعـد أن أعطانا 

عنـوان بريـده الإلكترونّي، وطلـب منّـا أن نتواصل معـه عندما نتعلّـم الكتابة.

ــي لا  ــم؛ فه ــم مري ــمي وباس ــه باس ــالة إلي ــل رس ــتطعتُ أن أرس ــا اس أن

ــل  ــن الجم ــر م ــا كث ــن عنده ــا، ولك ــلل يديه ــبب ش ــة بس ــتطيع الكتاب تس

الجميلــة التــي تقــول إنّ فيهــا صــورًا تشــبيهيّة، لا أعــرف تمامًــا معنــى كلمــة 

ــح، وإذا  ــل وأوض ــا أجم ــل كلامن ــة تجع ــا طريق ــم أنّ ــي أعل ــبيهيّة، ولكنّن تش

ــي  ــس في قلب ــبيهيّة؛ لأنّ أبي لي ــة تش ــون جمل ــذه تك ــي، فه ــتُ إنّ أبي في قلب قل

ــة  ــل جمل ــي أجم ــذه ه ــرًا، وه ــه كث ــي أحبّ ــي أنّن ــذا يعن ــن ه ــة، ولك حقيق

ــاة. ــا في الحي ــبيهيّة أملكه تش

ــن لا  ــر الذي ــا الب ــاذا يكرهن ــم لم ــتطعْ أن أفه ــى الآن لم أس ــي حت لكنّن

ــنا  ــق أنفس ــك لم نخل ــم، وكذل ــن لم نؤذه ــات؟! نح ــن إعاق ــا م ــون مثلن يعان

عــى هــذه الشّــاكلة حتــى يعاقبونــا. أمّــي عفــاف تقــول: إنّ مــن يكــره البــر 

ــودَ. ــا أس ــك قلبً ــان يمل ــو إنس ــبب ه دون س

ــو  ــذا النّح ــى ه ــا ع ــه اختارن ــا، وإنّ ــول إنّ الله يحبّن ــة تق ــة نعيم  المعلّم

ــان  ــا في درس الإي ــد حفظن ــا، وق ــا ومعاناتن ــل صبرن ــة مقاب ــا الجنّ ليدخلن

ــا  ــدة خطــاب رســول الله  صلى الله عليه وسلم لأصحــاب الإعاقــات والأمــراض: »مَ والعقي

ــا دَرَجَــةٌ، وَمُِيَــتْ عَنْــهُ  مِــنْ مُسْــلِمٍ يُشَــاكُ شَــوْكَةً فَــاَ فَوْقَهَــا إلَّ كُتبَِــتْ لَــهُ بَِ
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ــر أن  ــى الب ــب ع ــة، ويج ــان لا في عقوب ــن في امتح ــةٌ«. إذن نح ــا خَطِيئَ بَِ

ــا. ــداء لن ــاة، لا أع ــا في الحي ــا لن ــوا عونً ــة، وأن يكون ــذه الحقيق ــوا به يؤمن

ــم  ــر، وأن نتعلّ ــىّ بالصّ ــا أن نتح ــة أنّ علين ــدّروس الماضي ــا في ال تعلّمن

كيفيّــة التّعامــل مــع إعاقتنــا، وأن نقبــل بقدراتنــا مهــا كانــت متواضعــة، وألا 

نغضــب عندمــا نعجــز عــن القيــام بأمــر مــا، وأن نكــرّر المحاولــة في كلّ مــرّة 

ــا  ــاف. وم ــر المط ــه في آخ ــو إلي ــا نصب ــق م ــح في تحقي ــى ننج ــا حت ــل فيه نفش

ــة حتــى  ــا نســتمرّ في المحاول ــا نحــاول أن ننجــزه! ولكنّن ــر مــا نفشــل في أكث

ــا. ــرح بنجاحن ــح، ونف ننج

ــر  ــا كان الأم ــم مه ــتمرار في التّعلّ ــى الاس ــاً ع ــزني دائ ــاف تحفّ ــي عف أمّ

ا، وجــدّتي مليحــة تحكــي لنــا حكايــات عــن الأطفــال الذيــن صمّمــوا  شــاقًّ

عــى العمــل، فنجحــوا فيــه، ونحــن نريــد أن نصبــح مثــل أولئــك الأطفــال 

ــة. ــاب الإرادات الحديديّ أصح

ــا الأكثــر شــعورًا  أنــا وأصدقائــي المصابــون بمــرض )متلازمــة داون( كنّ

ــن  ــا ع ــاف لن ــي عف ــا أمّ ــدروس أعدّته ــا ل ــد خضعن ــك فق ــة، ولذل بالكآب

ــون  ــن يعان ــة الأطفــال الذي ــا في رعاي الفــرح والتّفــاؤل والأمــل، وقــد عملن

ــا  مــن العجــز عــن الحركــة مــن مرضى)متلازمــة داون(. عندهــا شــعرنا بأنّن

ــم، وأن  ــي به ــا أن نعتن ــد أجَدن ــة، وق ــم الصّعب ــة بحالاته ــون مقارن محظوظ

نطعمهــم، وأن ندفــع كراســيهم المتحرّكــة إلى حديقــة بيــت ديمــة، وأن نــروي 

لهــم بعــض القصــص الجميلــة التــي حفظناهــا؛ لأنّنــا نعــرف كيــف يفكّــرون، 

ــون. وكيــف يشــعرون، وكيــف يتألمّ

أنـا مثلهـم أعـاني من مـرض )متلازمـة داون(، وأعرف كيف يكون شـعور 

أمثـالي من البشر، مـن الصّعب أن أجـد الكلمات الملائمة لأصف بها شـعوري، 

قـد أسـتطيع أن أفعـل ذلـك في يـوم مـا إن أخـذتُ المزيد مـن حصـص الكتابة 

والتّعبير، وحتـى تلـك اللّحظة أسـتطيع أن أقـول إنّنـي وأصدقائـي جميعًا من 

المـرضى بهـذا المـرض نعيـش بقلـوب طيّبـة صغيرة لا تكبر أبـدًا، نحـن نحبّ 

الحيـاة والبشر، نريد أن نلهـو، وأن نتحـرك، وأن نلعب، وأن نتعلـم بحريّة، لا 

نريـد أن يؤلمنـا أحـد، أو أن يحجر شـخص ما على حرّياتنا.

لســنا شّريريــن، ولا نكــره النّــاس، عــى الرّغــم مــن أنّنــا نعــاني مــن كثــر 

مــن الأمــراض الملازمــة لنــا دون أن نحتــجّ عــى ذلــك، ولكنّنــا نريــد تعاطفًــا 

ــادَى  ــام، وأن نُن ــش بس ــد أن نعي ــا، نري ــن حولن ــن كلّ مَ ــا م ــة وعونً ومحبّ

ــن.  ــن أو الملعون ــن أو المجان ــى أو المغفل ــد بالحمق ــا أح ــائنا، وألا ينعتن بأس

ــة خاصّــة واهتــام مضاعــف. ــا في حاجــة إلى عناي نحــن بــر، ولكنّن

ـــي  ـــعد أمّ ـــر يس ـــذا أم ـــث، وه ـــان الحدي ـــن في إتق ـــدأتُ أتحسّ ـــي ب ـــدو أنّن يب

ـــكار  ـــراءة أف ـــة بق ـــي الخاصّ ـــن موهبت ـــا ع ـــعدهما أن يعرف ـــا أس ـــا ك وأبي، تمامً

ـــي  ـــة موهبت ـــي بحقيق ـــه وأمّ ـــوم أخبرت ـــاق أبي ي ـــرأتُ في أع ـــد ق ـــر، وق الب

الاســـتثنائيّة: صغـــرتي الجميلـــة ديمـــة، اشـــكري الله الكريـــم الـــذي مَـــنَّ 

ــر،  ــاق البـ ــن أعـ ــوف تقرئـ ــاً سـ ــود. دائـ ــادرة الوجـ ــة نـ ــكِ بهبـ عليـ

ـــي  ـــة ه ـــذه الموهب ـــدًا، ه ـــم أب ـــي به ـــا تنخدع ـــكِ، ف ـــم تجاه ـــن نواياه وتعرف

ـــرضى،  ـــى ت ـــدُ حت ـــكَ الحم ـــم ل ـــا. اللّه ـــرّور كلّه ـــن ال ـــكِ م ـــة ل ـــة ربّانيّ حماي

ـــتَ. ـــد إن رضي ـــكَ الحم ول
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لقـــد بـــدأت أتعلّـــم الكثـــر مـــن الأمـــور، ولا أزال أرغـــب في تعلّـــم 

المزيـــد منهـــا، فأجمـــل أوقـــاتي هـــي أوقـــات الـــدّروس في بيتـــي الجميـــل 

حيـــث الأصدقـــاء والمحبّـــة والرّحمـــة والمعلّـــات المخلصـــات وأمّـــي 

ـــدني  ـــا تبع ـــل؛ لأنّ ـــره العُطَ ـــا أك ـــا. أن ـــا جميعً ـــي لن ـــب أبي الرّاع ـــة وقل الحنون

ـــبب  ـــا للسّ ـــا يكرهونه ـــاء جميعً ـــاء، والأصدق ـــة الأصدق ـــدّروس ورفق ـــن ال ع

ذاتـــه، ويتمنّـــون لـــو أنّ الدّراســـة تكـــون في كلّ يـــوم دون عُطَـــل أو إجـــازات؛ 

ـــت  ـــة بي ـــه في مدرس ـــة أصدقائ ـــا برفق ـــعد أحدن ـــف، ويس ـــم دون توقّ لنتعلّ

ـــة. ديم

ــا صالحــة  الآن بــدأتُ أحــدّد حلمــي، وأعمــل لأجلــه، أريــد أن أكــون أمًّ

ــن  ــه: م ــول في صمت ــزوّج. أبي يق ــا أت ــتقبل عندم ــه في المس ــل أنجب ــل جمي لطف

الصّعــب أن تحظــي يــا ديمــة بفرصــة الــزّواج والإنجــاب؛ لأنّــك تعانــن مــن 

مــرض )متلازمــة داون(.

ولكنّنــي مصّممــة عــى أن أحقّــق هــذا الحلــم؛ فأنــا أحــبّ صديقــي عونًا، 

وســأتزوّجه عندمــا نكــر، وقــد ننجــب طفــاً غــر مريــض بالمــرض الــذي 

نعــاني منــه، فنرعــاه، ويرعانــا بــدوره عندمــا يكــر.

ــى  ــاة، لكنّنــي لم أســتطع حت ــرًا مــن الأمــور في الحي ــدأتُ أدرك كث لقــد ب

الآن أن أعــرف لمــاذا يكــره البــر إخوانهــم مــن ذوي الإعاقــات؟ لا بــدّ أنّــم 

ــة  ــدل أن يســاعدونا. لعلّهــم في حاجــة إلى دروس في المحبّ ــا ب أشرار ليكرهون

والعــون، فقــد تعلّمنــا الكثــر في دروس المحبّــة في بيــت ديمــة، كــا تعلّمــتُ 

أنّ عينــي تريــان أهــم شيء في الحيــاة، وهــو الحــبّ.

ف  كيُّ
َّ

مسابقة الت

عادة والابتكار والإنجاز والسَّ

كــي نســتطيع أن نتقــدّم لمســابقة التّكيّــف والسّــعادة والابتــكار والإنجــاز 
التــي تعقدهــا إدارة بيــت ديمــة بــإشراف مبــاشر مــن أمّي عفــاف، فقــد أخذنا 
ــى  ــا ع ــز قدراتن ــا وتعزي ــع إعاقاتن ــف م ــول التّكيّ ــدّروس ح ــن ال ــد م المزي
الابتــكار، لقــد وزّعتنــا المعلّمــة نعيمــة عــى مجموعــات وفــق أنــواع إعاقاتنــا، 
ــف  ــون التّكيّ ــول فن ــة ح ــة وعمليّ ــك في دروس نظريّ ــد ذل ــا بع ــم انخرطن ث
ــم،  ــف نتكلّ ــرّك، وكي ــف نتح ــا كي ــاز؛ فتعلّمن ــكار والإنج ــعادة والابت والسّ
ــاءات، وكيــف نحافــظ عــى أنفســنا  وكيــف نســتفيد مــن الإشــارات والإي
مــن المخاطــر المحيطــة بنــا، وكيــف نســتمتع بحياتنــا وفــق ظروفنــا وقدرتنــا، 

ــة. ــة والحياتيّ وكيــف نحــاول ابتــكار الحلــول لمشــاكلنا الجســديّة والعقليّ

لقـد خرجنـا في دروس إلى الأسـواق، واشترينا الكثير مـن احتياجاتنـا، 
وزرنـا بعـض المعـالم والمتاحـف في مدينتنا، وذهبنـا في رحلة ترفيهيّـة إلى البحر، 
واخترعنـا بعـض الألعاب التـي توافق أحوالنـا، وتبادلنا الزّيـارات في البيوت، 
وتحدّثنـا عـن تجارب إعاقاتنـا، وحضرنا الكثير من المحاضرات حـول التّكيّف 
والسّـعادة والابتكار والإنجاز، وقمنا بممارسـة أشـياء نحبّها، وعقدنا نقاشات 

طويلـة في حلقـات تعليميّـة حـول ما ابتكرنـاه من حلول لمشـاكلنا.

ــال تعلّمــتُ كيــف أمشّــط شــعري وحــدي، وكيــف  ــا عــى ســبيل المث أن
أقــوم بطــاء أظافــري باللّــون الــورديّ دون مســاعدة مــن أحــد، كــا تعلّمت 
كيــف أغســل ملابــي، وأجفّفهــا، ثــم أطويهــا، وأرتّبهــا في خزانــة ملابــي.
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ــن  ــع م ــة دون أن يق ــه الهوائيّ ــود درّاجت ــف يق ــم كي ــد تعلّ ــون، فق ــا ع أمّ

ــدرًا  ــود وب ــن وج ــنُ نوري ــدران، وكان يُعِ ــا بالج ــا، أو أن يصدمه ــى متنه ع

ــة. ــى الرّؤي ــم ع ــدم قدرته ــن ع ــم م ــى الرّغ ــم ع ــوب دراجاته ــى رك ع

لقــد أصبحنــا نــارس الحيــاة بحريّــة وفــرح، ونرفــض أيّ شــخص 

ــن ذوي  ــا م ــة؛ لأنّن ــل أو فعاليّ ــن أيّ عم ــتبعد م ــض أن نُس ــا، ونرف يحتقرن

الإعاقــات.

وقــد شــاركنا جميعًــا في مســابقة التّكيّــف والسّــعادة والابتــكار والإنجــاز، 

ــي  ــابقة الت ــدّة المس ــوال م ــا طَ ــات لن ــا المعلّ ــاط رصدته ــى نق ــا ع وحصلن

دامــت شــهرًا كامــاً، وخضنــا الاختبــارات العمليّــة التــي اشــتملت المســابقة 

ــابقة  ــت مس ــد كان ــابقة؛ فق ــذه المس ــي في ه ــتغلّ موهبت ــا لم أس ــا، وطبعً عليه

ــي  ــكار، ولكنّن ــراءة الأف ــر في ق ــي تنح ــة الأولى، وموهبت ــة بالدّرج عمليّ

كنــتُ أعــرف أنّنــي لــن أفــوز بالجائــزة الأولى فيهــا، ولكــن كان يســعدني أن 

ــا. ــدى جوائزه ــوز بإح أف

قة، وقــد اســتطاعتْ  ــا للفــوز في هــذه المســابقة المشــوِّ ــا جميعً لقــد اجتهدن

هنــد أن تتوقّــف عــن نوبــات غضبهــا وبكائهــا بســبب هــذه المســابقة، كذلــك 

قــام الأصدقــاء المكفوفــون بتنظيــف حديقــة بيــت ديمــة، كــا قامــوا بزراعــة 

ــرضى  ــن م ــي م ــا وأصدقائ ــا أن ــه، أمّ ــة ل ــة الخلفيّ ــة في الحديق ــتال الفراول أش

)متلازمــة داون( فقــد صنعنــا قواريــر فَخّاريــة، وبعناهــا في السّــوق بمســاعدة 

نــة والأقــام والدّفاتــر  معلماتنــا، واشــرينا بثمنهــا الكثــر مــن القصــص الملوَّ

ــون  ــا المكفوف ــرأ أصدقاؤن ــل(؛ ليق ــة )بري ــة بلغ ــب المكتوب ــكاكر والكت والسّ

فيهــا بعــد أن شرعــوا يتعلّمــون القــراءة والكتابــة بطريقــة )بريــل( عــى يــدي 

معلّــم متخصّــص انضــمّ إلينــا عــر الفجــوة النّورانيّــة.

أمّــا الأصدقــاء الصّــمّ البكــم، فقــد اشــتغلوا في تطريــز الملابــس التّقليديّة، 

وعرضوهــا في السّــوق الشّــعبيّ للمدينــة، وبثمــن بيعها اســتطاعوا أن يشــروا 

جهــاز حاســوب جديــدًا يتواصلــون عــره مــع أصدقائهــم الصّــم البكــم في 

ــة مصــوّرة لحفــات الرّقــص  العــالم كلّــه، ويحــرون بــه تســجيلات فيديويّ

الشّــعبيّ في المهرجانــات الدّوليّــة.

أمّـا أصدقاؤنـا مـن ذوي الإعاقـات العقليّـة في مسـتوياتها الثّلاثـة المتقدّمة 

والمتوسّـطة والمتأخّـرة، فقـد دخلـوا في دورات لضبـط الحركة والمشي والنّطق، 

هم إعاقة  موا جـداول تعاون ليعني أقلُّ واسـتطاعوا بالتّعـاون فيما بينهـم أن ينظِّ

أكثرَهـم إعاقـة على التّـدرب على النّطـق وتحريـك اليدين، واسـتطاع معظمهم 

في آخـر الأمـر أن يلبس ملابسـه وحده، وأن يـأكل بيديه، وأن يعبِّــر عن بعض 

حاجاتـه، وأحدهـم اسـتطاع أن يغنّي أغنيـة قصيرة ألّفها بنفسـه.

ــوا  ــد قام ــة، فق ــديّة المختلف ــات الجس ــن ذوي الإعاق ــاء م ــا الأصدق أمّ

ــا أنجــزوا، ولكــن  بأعــال شــتّى وفــق قدراتهــم الجســديّة، وقــد أبدعــوا في

ــا  ــلل يديه ــن ش ــم م ــى الرّغ ــي ع ــم؛ فه ــا فيه ــر إبداعً ــت الأكث ــم كان مري

وقدميهــا وعجزهــا عــن الحركــة فإنّــا تمتلــك قــدرات عقليّــة كبــرة، وهــي 

ا، وأكثرنــا نضجًــا وتجربــة، ولذلــك اســتطاعتْ أن تكتــب قصــة  أكبرنــا ســنًّ

ــديدة،  ــا الشّ ــن إعاقته ــم م ــى الرّغ ــاة ع ــى الحي ــا ع ــن إصراره ــرة ع قص

ــات. ــذوي الإعاق ــة ل ــة العالميّ م ــتوى المنظَّ ــى مس ــابقة ع ــا في مس ــازتْ به وف
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لقــد اســتطاعتْ أن تحــرز المركــز الثّالــث في هــذه المســابقة العالميّــة، وهــذا 

إنجــاز عظيــم احتفلنــا بــه في مدرّجــات جامعــة مدينتنــا، إذ وافقــتْ رئاســة 

ــا  ــادرة مــن الدّكتــور شــجاع الــورديّ عــى أن تســتضيف حفلن الجامعــة بمب

ــم  ــة، وتكري ــزة القصّ ــا بجائ ــى فوزه ــم ع ــم مري ــرى لتكري ــا الك في قاعته

ــاز. ــكار والإنج ــعادة والابت ــف والسّ ــز التّكيّ ــا بجوائ ــن منّ الفائزي

ــى  ــب، وألق ــال المهي ــذا الاحتف ــة ه ــل المدين ــن أه ــر م ــر الكث ــد ح لق

ــا  ــا لم نفهــم معظــم مــا جــاء فيهــا، ولكنّن ــة بن رئيــس الجامعــة كلمــة ترحيبيّ

ــت  ــد كان ــة أبي فق ــا كلم ــا، أمّ ــعيد بوجودن ــه س ــا، وأنّ ــور بن ــه فخ ــا أنّ عرفن

ــة  ــهلة وقليل ــة وس ــات مفهوم ــا كل ــتخدم فيه ــد اس ــا؛ فق ــا جميعً ــة لن واضح

ــدد. الع

وبعــد انتهائــه مــن كلمتــه قــام بتكريــم مريــم عــى فوزهــا بجائــزة مســابقة 

ــن  ــن ع ــا أعل ــات، ك ــذوي الإعاق ــة ل ــة العالميّ ــتوى المنظّم ــى مس ــة ع القصّ

ــكار  ــعادة والابت ــف والسّ ــة في التّكيّ ــت ديم ــزة بي ــز بجائ ــا رام ــوز صديقن ف

والإنجــاز؛ لأنّــه اســتطاع أن يطــوّر آلــة إلكترونيّــة دقيقــة تســتطيع أن تصلــح 

أيّ عطــب في آلــة السّــاعة مهــا كان نــوع العطــب الــذي أصابهــا، عــى الرّغــم 

ــه لم يســتطيع أن يتوقّــف عــن نوبــات غضبــه المعتــادة، ولم يســتطع أن  مــن أنّ

غويّــة: تــك تــك تــك. يتوقّــف عــن لفــظ لازمتــه اللُّ

ــر  ــر الكب ــعرنا بالفخ ــا ش ــابقة، ك ــزة المس ــز بجائ ــوز رام ــا لف ــد فرحن لق

لفوزنــا جميعًــا بشــهادات تقديريّــة بعــد أن بذلنــا جهــودًا حقيقيّــة في التّكيّــف 

ــدة  ــق جدي ــكار طرائ ــة ابت ــاكلنا ومحاول ــول لمش ــكار الحل ــا وابت ــع إعاقاتن م

للسّــعادة في حياتنــا؛ ولذلــك فقــد أهدانــا والــدي هدايــا وســكاكر وحلــوى 
ــة بأســائنا بخــطٍّ ذهبــيٍّ  ــا شــهادات فــوز مرهون ــر لذيــذة، وقــدّم لن وعصائ
ــة  ــا عــى العشــاء عــى أنغــام موســيقيّة هادئ ــا جميعً ــم دعان ــرّاق، ث واضــح ب

ــة. ــة القديم ــة في المدين ــعبيّة الجميل ــم الشّ ــد المطاع ــة في أح رائق

ة بيت ديمة
ّ

مجل

ــرة  ــت فك ــة(، كان ــت ديم ــة بي ــوان )مجلّ ــهريّة بعن ــة ش ــا مجلّ ــد أصدرن لق
إصدارهــا مــن بنــات أفــكار مريــم، وقــد لاقــت الفكــرة إعجابًــا كبــرًا مــن 
أمّــي وأبي والمعلّمــة نعيمــة ومــن معلّــات البيــت، ثــم قــام أبي بمســاعدة فــرح 
ومايــكل والعمّــة نجيبــة بعــرض الفكــرة على كثــر مــن المؤسّســات الحكوميّة 
ــم  ــض الدّع ــى بع ــرًا ع ــل أخ ــالم، وحص ــد في الع ــن بل ــر م ــة في أكث والخاصّ
منهــم بعــد انتشــار أخبــار منجــزات بيــت ديمــة في تعليــم الأطفــال المعاقــن 
ــات  ــن الجامع ــر م ــت الكث ــل، وقام ــاة والعم ــة والحي ــم للدّراس وتأهيله
ــض  ــر شراء بع ــة ع ــذه المجلّ ــم في ه ــراك الدّائ ــة بالاش ــات الثّقافيّ والمؤسّس
ــذه  ــة ه ــتُثمِرت قيم ــد اس ــا، وق ــاً له ــم دع ــكل دوريٍّ منتظ ــا بش ــخ منه النّس
ــا  ــت، أمّ ــال البي ــواد لأطف ــيّة والم ــب والقرطاس ــراكات في شراء الكت الاش
أجــور الطّباعــة والإصــدار والتّوزيــع، فقــد قدّمتهــا جهــات مختلفــة وأفــراد 

ــه. ــرّع ل متخصّصــون دعــاً لهــذا المــروع عــى ســبيل التّ

ــن  ــات والمعلّم ــام المعلّ ــة وأق ــت ديم ــال بي ــام أطف ــب بأق ــة تُكت المجلّ
ــن  ــات م ــن ذوي الإعاق ــال م ــاركات الأطف ــتقبل مش ــا، وتس ــن فيه العامل
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ــقراء  ــزة ش ــة، والعن ــل الإلكترونيّ ــبكات التّواص ــر ش ــالم ع ــاء الع ــتّى أنح ش
ــة.  ــالات إلى العربيّ ــذه المق ــة ه ــة ترجم ــولّ مهمّ ــنْ تت ــي مَ ه

 ونظّمــت المجلّــة مســابقة دوريّــة للكتابــة عــن قصــص الطّمــوح 
ــا  والتّحــدّي والنّجــاح عنــد ذوي الإعاقــات، ثــم خصّصــتْ موقعًــا إلكترونيًّ
ــن  ــرّ للمهتمّ ــه، ويي ــالم كلّ ــع الع ــم م ــل الدّائ ــا التّواص ــح له ــا ليتي ــا له تابعً
ــيف  ــب س ــي الطّبي ــام أخ ــة، وق ــن المجلّ ــابقة م ــداد السّ ــى الأع ــاع ع الاطّ
بتصميــم هــذا الموقــع، وأرســل رابطــه الإلكــرونّي إلى آلاف الجهــات المهتمّــة 

ــره. ــا ع ــل معن ــي تتواص ــالم ك ــاء الع ــتّى أنح في ش

ــي في  ــوان )حقوقــي(، لقــد ســاعدتني أمّ ــة صغــرة بعن ــتُ مقال لقــد كتب
كتابتهــا بعــد أن اقــرح أبي العنــوان عــيّ، وشرح لي مضمــون هــذه الفكــرة، 
كذلــك ســاعدتني مريــم في صياغــة الكثــر مــن جملهــا، ولكنّنــي كتبــتُ فيهــا 
ا  بضــع جمــل دون أيّ مســاعدة مــن أحــد، وهــي: »إنّ حقوقنــا مكفولــة رســميًّ
عــت  مــن قبــل الأمــم المتحــدة في اتّفاقيتهــا التــي أعلنتهــا في عــام 2006، إذ وَقَّ
ــع عليهــا في شــهر مــارس  ــاب التّوقي ــح ب ــة في العــالم بعــد فت عليهــا 81 دول

2007، وقــد كفلــت المعاهــدة ســائر الحقــوق لــذوي الإعاقــات«.

ــتُ  ــة، وعرف ــذه الاتّفاقيّ ــة به ــى معرف ــتُ ع ــي أصبح ــرح أبي لأنّن ــد ف لق
ــوا  ــد أن كان ــا، بع ــة جميعً ــت ديم ــال بي ــا أطف ــا عرفه ــاة ك ــي في الحي حقوق

ــم. ــون حقوقه يجهل

ــراءة  ــتمتع بق ــتُ أس ــي كن ــة، ولكنّن ــذه المجلّ ــارز في ه ــن لي دور ب لم يك
أعدادهــا؛ إذ كانــت مكتوبــة بلغــة ســهلة واضحــة، وتعــجّ بالصّــور الجميلــة، 

ــة لي كــي أتعــرّف عــى الكثــر مــن الأصدقــاء حــول  وكانــتْ فرصــة حقيقيّ

العــالم، لا ســيما مــن المصابــن بـ)متلازمــة داون(، وقــد أخــذتُ أتواصــل مــع 

الكثــر منهــم عــر بريــدي الإلكــرونّي، إذ أصبحــتُ أجيــد الكتابــة والقــراءة 

إلى حــدّ مقبــول، وكانــت أمّــي عفــاف تدقّــق رســائلي قبــل أن أرســلها لتتأكّــد 

مــن ســامة لغتهــا وإملائهــا وأفكارهــا.

ـــاء  ـــك الأصدق ـــاة أولئ ـــن حي ـــر ع ـــتُ الكث ـــل عرف ـــذا التّواص ـــر ه وع

ـــة  ـــن معلوم ـــدتُ م ـــم، وتأكّ ـــن خبراته ـــر م ـــتفدتُ الكث ـــكان، واس في كلّ م

ـــجّلة  ـــالات المس ـــض الح ـــاك بع ـــول إنّ هن ـــي تق ـــيف الت ـــب س ـــي الطّبي أخ

ـــات  ـــي زيج ـــة داون(، وه ـــن بـ)متلازم ـــن المصاب ـــالات زواج ب ا لح ـــميًّ رس

ناجحـــة، وتمخّـــض عنهـــا إنجـــاب أطفـــال طبيعيـــن لا يعانـــون مـــن أيّ 

ـــح  ـــن أن أصب ـــن الممك ـــه م ـــد لي أنّ ـــة، فتأكّ ـــات ملازم ـــة أو إعاق ـــراض دائم أم

ـــه كثـــرًا، فـــزاد  ـــا الـــذي أحبّ ـــا عندمـــا أكـــر، ومـــن الممكـــن أن أتـــزوّج عونً أمًّ

ـــرة  ـــة مزه ـــري لي نبت ـــي أن تش ـــن أمّ ـــتُ م ـــي، وطلب ـــاسي وأناقت ـــي بلب اهتمام

ـــي  ـــا يهدين ـــرًا م ـــة، وكث ـــح الزّكيّ ـــبّ الرّوائ ـــا يح ـــة؛ لأنّ عونً ـــة طيّب ذات رائح

ـــبّ درس  ـــه يح ـــا أنّ ـــه، ك ـــة بيت ـــن حديق ـــا لي م ـــي يقطفه ـــور الت ـــض الزّه بع

ـــة في  ـــور الملوّن ـــن الزّه ـــد م ـــزرع المزي ـــي ي ـــل ك ـــد في العم ـــة، ويجته الزّراع

ـــور  ـــص الزّه ـــودة في أص ـــور الموج ـــي بالزّه ـــو يعتن ـــة، وه ـــت ديم ـــة بي حديق

ـــة. ـــت ديم ـــب أبي في بي ـــة مكت ـــى شرف ع

أمّــا المعلومــة الأهــمّ التــي عرفتهــا مــن متابعــة أعــداد مجلّــة بيــت ديمــة، 

ــة في  ــن أصحــاب إعاق ــر مــن 610 ملاي ــاك أكث ــت اكتشــافي أنّ هن فقــد كان
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ــم  ــمة منه ــون نس ــاك 400 ملي ــام 2000، وهن ــاءات ع ــق إحص ــالم وف الع
يعيشــون في الــدّول النّاميــة، وهــذا يعنــي أنّ %15 مــن نســبة السّــكان في كلّ 

ــة مــن دول العــالم هــي مــن ذوي الإعاقــات. دول

ــذا  ــة في ه ــدة المختلف ــتُ الوحي ــي لس ــي أدرك أنّن ــاف جعلن ــذا الاكتش ه
ــيّ  ــك ع ــن، ولذل ــن المختلف ــالي م ــم أمث ــن ه ــن مّم ــاك الملاي ــل هن ــالم، ب الع
ــل عــيّ أن أفتخــر بنفــي، وأن أعمــل  ألّ أحــزن، أو أخجــل مــن نفــي، ب
باجتهــاد كــي أحصــل عــى حقوقــي وافــرة في هــذه الحيــاة، وأمــارس 

ــاص. ــل دون انتق ــكل كام ــانيتي بش إنس

لقــد أصبحــتُ إنســانة أكثــر؛ لأنّنــي عرفــتُ أنّ لي حقوقًــا كثــرة، 
وأصبحــتُ أحــاول أن أشــارك في كلّ عــدد مــن أعــداد المجلّــة بكتابــة خاطــرة 

ــاة. ــات في الحي ــائر ذوي الإعاق ــوق س ــي وحق ــن حقوق ــرة ع صغ

معلمتــي نعيمــة كانــت تســاعدني في تصويــب الأخطــاء الإملائيّــة 
ــرة في  ــتْ كث ــد كان ــاتي، وق ــرد في كتاب ــت ت ــي كان ــياقيّة الت ــة والسّ غويّ واللُّ

غالــب الأحيــان.

هــذه الخاطــرة التــي أكتبهــا بشــكل شــهريّ كانــت ســببًا في حصــولي عــى 
المزيــد مــن الأصدقــاء الذيــن جعلــوني أســعد بهــم، وشــجّعوني عــى تحقيــق 
ــا عندمــا أكــر، وعــون أخــذ يحلــم معــي بــأن  حلمــي بــأن أكــون زوجــة وأمًّ
يصبــح زوجًــا لي وأبًــا لطفلنــا، ولذلــك أخــذ يتعلّــم الزّراعــة بشــكل حــرفّي 
ــى  ــق ع ــده، وينف ــل في أرض وال ــر، ويعم ــا نك ــا عندم ــح مزارعً ــي يصب ك

أسرتنــا المســتقبليّة التــي نحلــم بتكوينهــا معًــا مــع طفلنــا الــذي ســننجبه.

 والفرح
ُّ

الحق

لقــد تعلّمنــا الكثــر مــن حقوقنــا وواجباتنــا في دروس المواطنــة والوطــن 
ــا  ــن مرافقن ــث ع ــا نبح ــة، وبدأن ــت ديم ــا في بي ــا نأخذه ــي كنّ ــان الت والإنس
الخاصّــة في كلّ مــكان نذهــب إليــه، ونقــدّم كتــاب شــكوى باســم مؤسّســتنا 
ــة  ــات خاصّ ــل وخدم ــق ومداخ ــه مراف ــد في ــا نج ــزوره، ف ــكان ن ــكلّ م ل
بــذوي الإعاقــات؛ فمــن حقّنــا أن نحصــل عــى أماكــن مجهّــزة بــا يمكــن أن 

يســاعدنا عــى زيارتهــا.

أصبحــتُ أبحــث عــن إشــارة ذوي الإعاقــات في كلّ مــكان أذهــب إليــه، 
وكلّــا وجدتهــا شــعرتُ بالفــرح والألفــة والسّــعادة.

وقـد شـاركنا جميعًـا في التّمثيـل في مسرحيّـة بعنوان )مـن حقّـي أن أفرح(، 
لقـد كانـت المسرحيـة عـن حقوقنـا وأحلامنـا، لقـد قمنـا بكتابة نصّهـا ضمن 
مشروع جماعـيٍّ بمسـاعدة المعلّمـة نعيمـة، ثـم تدرّبنا طوياًل على أداء أدوارنا 
فيهـا، وقمنـا بعرضها على مرسح المدينة، وقـد حضر عرضهـا الأوّل عدد كبير 
مـن المهتمني والإعلاميني والتّبويني، كذلـك خصّصنـا فيهـا مقاعـد أماميّة 

خاصّـة لـذوي الإعاقـات مـع مداخل مناسـبة لهم. 

ــاءت  ــي ج ــوزانا الت ــت س ــول، وقام ــة فص ــن ثلاث ــة م ــت المسرحيّ تكوّن
ــاء في  ــة بالغن ــت ديم ــا إلى أسرة بي ــت حديثً ــة، وانضمّ ــطين المحتلّ ــن فلس م
ــا الطّفولــة(، هــي أغنيــة  ــة، لقــد غنّــت أغنيــة بعنــوان )أعطون هــذه المسرحيّ
مشــهورة غنّتهــا طفلــة لبنانيّــة اســمها ريمــي بنــدلي في عــام 1984، وقامــت 
ــان  ــل الإنس ــذي مثّ ــريء ال ــا ال ــالم بوجهه ــن دول الع ــر م ــا في كث بغنائه
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اللّبنــانّي المظلــوم في خضــمّ الحــروب الأهليّــة اللبنانيّــة الطّاحنــة في الثّمانينيّــات 

مــن القــرن المــاضي.

لقــد جــاءت ســوزانا إلى بيــت ديمــة منــذ فــرة وجيــزة؛ أحضرهــا أبي معــه 

في إحــدى رحلاتــه عــر الفجــوة النّورانيّــة، لقــد أصيبــتْ بالشّــلل في قدميهــا 

بعــد أن أطلــق العــدوّ الصّهيــونّي الرّصــاص عليهــا وهــي عائدة من المدرســة، 

ــة، ولكنّهــا لم تعــد قــادرة عــى السّــر، وإن  لقــد نجــتْ مــن المــوت بأعجوب

بقيــتْ قــادرة عــى الغنــاء الشّــجيّ الحزيــن.

ا، حفظتهــا  لقــد تعلّمــت ســوزانا هــذه الأغنيــة عندمــا كانــت أصغــر ســنًّ

ــا فــرة مــن حياته  مــن أمّهــا القبرصيّــة التــي تزوّجــت والدهــا الــذي كان منفيًّ

في قــرص قبــل أن يعــود إلى فلســطين، ويُستشــهد عــى ترابهــا.

ــور  ــة- جمه ــا القبرصيّ ــا لأمّه ــم جدّته ــل اس ــي تحم ــوزانا -الت ــتْ س قابل

ــا أخــر؛  ــة، وهــي أســرة في مقعدهــا المتحــرّك، كانــت تلبــس ثوبً المسرحيّ

ــذي  ــا ال ــي زوجه ــون عين ــبه ل ــذي يش ــر ال ــون الأخ ــبّ اللّ ــا تح فأمّه

ــه، كــا يشــبه خــرة جبــال فلســطين العامــرة بشــجر الزّيتــون المبــارك،  تحبّ

ــي: ــتْ تغنّ وشرع

جئنا نعيدكم
في العيد نسألكم

لماذا ليس عندنا أعياد؟!
يا عالم، أرضي محروقة
أرضي حريّة مسروقة

سماؤنا تحلم

وتسأل الأيّام:

أين الشّمس الحلوة؟

أين رفوف الحمام؟

يا عالم، أرضي محروقة

أرضي حريّة مسروقة

أرضي صغيرة

مثلي صغيرة

ردّوا لنا السّلام

وأعطونا الطّفولة

ــة  ــت ديم ــال بي ــد أطف ــوزانا، وصع ــاء س ــاً لغن ــور طوي ــق الجمّه صفّ

جميعهــم إلى خشــبة المــرح، وغنّــوا طويــاً حالمــن بالسّــام والطّفولــة، وهــم 

ــة،  ــة لامع ح ــعورهم مُسرَّ ــة، وش ــة الأنيق ــة الجميل ــهم الزّاهي ــون ملابس يلبس

ــات: ــكلّ ثقــة وثب ــه ب ــدر الــذي قال ــمّ ردّدوا بحــاس كلام ب ث

- لسنا حمقى أو مجانين أو وحوشًا أو ملعونين. نحن بشر مختلفون.

- دون الحبّ الجميع يصبحون معاقين.

- ذوو الإعاقات ليسوا مجرمين ليُعاقبوا.

ــى  ــر ع ــى الصّ ــدرة ع ــا الق ــاة، ووهبن ــا الحي ــه وهبن ــى أنّ ــكر الله ع - نش

ــرض. ــا بالم ابتلائن
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- الإعاقة في القلب والرّوح والضّمير أسوأ من الإعاقة في الجسد.

- من حقّنا أن نعيش في سعادة وكرامة.

- نريد حبًّا لا شفقة.

- نريد عملً لا صدقة.

- من حقّنا أن نتعلّم، وأن نعمل.

- من حقّنا أن نحبّ، وأن نحلم.

- لا تخجلوا منّا، نحن فخورون بأنفسنا.

- نستطيع أن نسير معكم في درب الحياة.

- لا نريد وصاية، نريد حماية ومساعدة.

- نريد تأهيلً لا وصاية.

- نحن نحبّكم.

- أحبّونا.

عيد ميلاد سوزانا

لم تكــن ســوزانا ســعيدة بحــقٍّ كــا تــي ابتســامتها الباهتــة، وكانــتْ دائمة 

الصّمــت والحــزن عــى الرّغــم مــن إلحاحنــا عــى الحديــث معهــا. اســتغلّ أبي 

ــة تفــرح قلبهــا، ولكنّهــا لم تفــرح  ــم لهــا حفل ــد ميلادهــا كــي نقي فرصــة عي

ــعادها،  ــا لإس ــن جهودن ــم م ــى الرّغ ــه ع ــع ب ــارك الجمي ــذي ش ــل ال بالحف
ــرى  ــد أن ت ــا تري ــد ميلادهــا، ردّت بأنّ وعندمــا ســألناها عــن أمنيتهــا في عي

أباهــا الــذي استُشــهِد منــذ عــدّة ســنوات عــى تــراب فلســطين.

ــق أمنيتهــا مهــا  ــرّر أن يحقّ ــة التّحقيــق، ولكــنّ أبي ق كانــت أمنيتهــا صعب
ــق،  ــر بعم ــت يفكّ ــو صام ــه، وه ــك في نفس ــرأتُ ذل ــد ق ــر، لق ــه الأم كلّف

ــر. ــن ب ــه م ــن حول ــعاد مَ ــر في إس ــم التّفك ــتُ لأنّ أبي دائ وفرح

ــه  ــة أنّ ــت ديم ــال بي ــع أطف ــيٍّ م ــاع داخ ــن أبي في اجت ــن أعل ــد يوم  بع
ســيأخذنا في رحلــة خاصّــة عــر الفجــوة النّورانيّــة، وقــرّرَت المعلّمــة نعيمــة 
مــت باقــي المعلّــات اعتذارهــنّ عــن  أن ترافقنــا في هــذه الرّحلــة، في حــن قَدَّ
ــنّ  ــان، وعنده ــن الأزم ــز ب ــن القف ــن م ــن يخش ــة؛ لأنّ ــاب إلى الرّحل الذّه

ــة. ــة الزّمنيّ ــا في الرّحل ــاء غيابن أعــال يقمــن بهــا في بيــت ديمــة أثن

ــة  ــة أبي إلى الغرف ــا برفق ــا جميعً ــفر دخلن ــدّد للسّ ــالي المح ــوم التّ  وفي الي
السّيّــة في بيــت ديمــة، وانزلقنــا عــر الفجــوة النّورانيّــة حتــى وجدنــا أنفســنا 

ــة.  ــة ضيّق ــة مظلم في زنزان

هــذه الزّنزانــة الصّغــرة كانــت مكانًــا ضيّقًــا علينــا، ولا يمكــن أن تتســع 
ــة  ــام أبي عــر تقنيّ ــا يتجــاوز ســبعين شــخصًا، ولذلــك ق ــا، وعددن ــا جميعً لن
ــذي  ــذبّي ال ــاز التّذب ــر الجه ــه ع ــكان وإضاءت ــيع الم ــن بتوس ــب الأماك تركي
يملكــه، وهــو جهــاز قــادر عــى تغيــر المســاحات والحجــوم في حالــة العــودة 
إلى الزّمــن المــاضي عــر الفجــوة النّورانيّــة، فتوسّــعت الزّنزانــة عندهــا حتــى 
ــل  ــام أبي بتعطي ــم ق ــور، ث ــا إلى ن ل ظلامه ــوَّ ــة، وتَ ــة رحب ــتْ قاع أصبح



102103

رادارات ولواقــط جنــود الجيــش الصّهيــونّي الموجوديــن في المــكان عــر 

جهــاز تشــويش يحملــه في جيبــه، وقــال لنــا: الآن نحــن في أمــان، هــذه التّقنيّــة 

الإلكترونيّــة في التّشــويش ســوف تعمــي عيــون الجنــود الصّهاينــة عنّــا، فــا 

يروننــا أو يســمعوننا، فنحــن الآن في معتقــل )هداريــم بــروط( الصّهيــونّي، 

ــة المجاهــد الفلســطينيّ الكبــر أحمــد ياســن، والرّجــل  ونحــن الآن في زنزان

الــذي إلى يمينــه هــو والــد ســوزانا.

ــن  ــي في حض ــوزانا ترتم ــرون س ــم ي ــر وه ــرح غام ــال بف ــعَر الأطف  شَ

والدهــا، فيطبــع عــى خدّهــا قُبَلَــه الحــرّى، ودموعــه المشــتاقة تنهمــر بشــدّة، 

بعــد أن انفطــر قلبــه حزنًــا عندمــا شــاهدها تجلــس عــى كــرسّي متحــرّك بعــد 

ــونّي. ــلل بســبب إصابتهــا بطلقــات رصــاص العــدوّ الصّهي أن أصابهــا الشّ

لكــن ســوزانا كانــت عــى الرّغــم مــن مأســاتها الشّــخصيّة الأســعد بهــذه 

اللّحظــات الفريــدة التــي لا تتكــرّر أبــدًا؛ فقــد عــاد الزّمــان بهــا وبنــا جميعًــا، 

واســتطاعتْ أن تقابــل والدهــا بعــد أن استُشــهِد في المعتقــل الصّهيــونّي منــذ 

أعــوام طويلــة.

ثنــا والدهــا طويــاً عــن نضالــه، ولكنّــه حدّثنــا أكثــر عــن رفيقــه  لقــد حَدَّ

ــة  ــم المقاوم ــن زعي ــد ياس ــد أحم ــيخ المجاه ــه الشّ ــا إنّ ــال لن ــة، ق في الزّنزان

ــبابه  ــذ ش ــكلّّ من ــلل ال ــاب بالشّ ــه مص ــا أنّ ــطين، وأخبرن ــاميّة في فلس الإس

بســبب حــادث ريــاضيٍّ وقــع لــه، كــا أنّــه يعــاني مــن فقــدان البــر في إحدى 

ــن  ــه م ــب معانات ــرى، إلى جان ــه الأخ ــار في عين ــف الإبص ــن ضع ــه، وم عيني

ــة  ــات المعويّ ــض الالتهاب ــه وبع ــيّة في رئتي ــه وحساس ــن في أذن ــاب مزم الته

ــذ  ــه من ــجون في ــل المس ــه في المعتق ــروف اعتقال ــوء ظ ــبب س ــرى بس الأخ
ســنوات طويلــة لنضالــه ضــدّ العــدوّ الصّهيــونّي الغاصــب لوطنــه فلســطين.

ــد  ــيخ أحم ــن والشّ ــال والمناضل ــن النّض ــدّث ع ــوزانا يتح ــد س كان وال
ياســن الــذي يجلــس عــى كرســيه المتحــرّك يســمع حديثــه بابتســامة صافيــة 

ــب. ــور عجي ــه بن ــن وجه تزي

ــوزانا  ــد س ــتُ وال ــة قابل ــاك في الجن ــتْ لي: هن ــتْ في أذني، وقال ــي همس أمّ
والشّــيخ المناضــل أحمــد ياســن، إنّــا يعيشــان في أعــى مراتــب الجنّــة حيــث 

الشّــهداء والصّديقــون.

ــيخ أحمــد ياســن  ــا الشّ ــد ســوزانا مــن كلامــه أمطرْن وعندمــا انتهــى وال
ــال  ــجاع للاعتق ــه الشّ ــتمرّ واحتمال ــه المس ــول نضال ــة ح ــئلتنا الفضوليّ بأس
ــه في  ــدّدة وتقدّم ــه المتع ــن إعاقات ــم م ــى الرّغ ــة ع ــات فرديّ ــل في زنزان الطّوي
السّــن، عندهــا ابتســم لنــا ابتســامة عريضــة، وقــال لنــا: إنّ الاعتقــال الطّويــل 
ــى  ــلطة تقــوم ع ــة أيّ س ــد لي أنّ شرعيّ ــم، وأكّ ــة الظّل ــي كراهي ــق في نف عمّ

ــاة. ــان في الحي ــقّ الإنس ــان بح ــدل والإي الع

ــق  ــن بعم ــه يؤم ــر أنّ ــوريّ مؤثِّ ــوت جه ــات بص ــة وثب ــا بثق ــر لن ــم ذك ث
ــبّ. ــاس بالح ــنقاتل النّ ــول: س ــذي يق ــا ال ــن البنّ ــالم حس ــة الع بمقول

ــه  ــاع عــن وطن ــيخ أحمــد ياســن عــن إصراره عــى الدّف ــا الشّ لقــد حدّثن
ــا أو  ــوم ضعيفً ــرَ نفســه في ي ــه وشــيخوخته، فهــو لم ي عــى الرّغــم مــن إعاقت
ــه  ــل رأوا عزم ــه، ب ــطينيون إعاقت ــرَ الفلس ــك لم ي ــا، ولذل ــا أو ناقصً مهزومً
ــا لثورتهــم ضــدّ الاحتــال الصّهيونّي  وإصراره وقوتــه، وجعلــوه زعيــاً روحيًّ
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الغاشــم. وقــال لنــا إنّــه مــرّ عــى الدّفــاع عــن وطنــه حتــى آخــر لحظــة مــن 
ــه  ــه يحبّهــم، وأنّ ــا أن نخــر أسرتــه إنْ مــات في المعتقــل أنّ حياتــه، وطلــب منّ

كان دائــاً في شــوق كبــر لهــم.

ــحرنا  ــذي كان يس ــن ال ــد ياس ــيخ أحم ــة الشّ ــا في رفق ــت سريعً ــرّ الوق   م
ــن  ــا ع ــطينيّة، ويحدّثن ــه الفلس ــة قضيت ــالله وبعدال ــه ب ــه وإيمان ــإصراره وعلم ب
ــن  ــألناه ع ــا س ــا كلّ ــه. وكنّ ــرى وطن ــى ث ــهاد ع ــد بالاستش ــه الوحي حلم

ــا. ــى إعاقاتن ــار ع ــى الانتص ــى الإصرار ع ــا ع ــه حثّن إعاقت

كان أبي مشــغولً بترجمــة كلــات الشّــيخ أحمــد ياســن لأصدقائنــا الصّــم 
بلغــة الإشــارة التــي يتقنهــا. وبحركــة سريعــة مــن يديــه وحاجبيــه عرفنــا أنّــه 
يأمرنــا بمغــادرة المــكان، ألقينــا تحيّــة الــوداع عــى الشّــيخ أحمــد ياســن وعــى 

والــد ســوزانا، في حــن قــال لنــا أبي: مــاذا تعلّمتــم مــن هــذه الزّيــارة؟

- لقد تعلّمنا أنّ الإصرار أكبر من الإعاقة.

- وأنّ القضية العادلة هي الأساس في النّضال.

- وأنّ القضيّة الفلسطينيّة قضيّة عادلة.

- وأنّ الله يمدّ عباده المؤمنين بالعون والفرج.

ــا أن رجــاً شــجاعًا يجلــس عــى كــرسي متحــرّك مشــلولً  - لقــد تعلّمن
ــان الصّهيــونّي في فلســطين. شــبه أعمــى قــد قهــر دولــة غاشــمة مثــل الكي

- وتعلّمنا كذلك أنّ مَنْ يهزم إعاقته وضعفه يستطيع أن يهزم العالم كلّه.  

ضحــك الشّــيخ أحمــد ياســن ضحكــة رضــا، وهــو يســمع كلامنــا، وقــال 

ــة  ــي في حاج ــطينيّة؛ فه ــة الفلس ــوا إلى المقاوم ــم أن تنضمّ ــة: عليك ــا بمحبّ لن
دائمــة إلى أبطــال صغــار مثلكــم.

- أبي بفخر: قد يفعلون ذلك في يوم ما.

ــال  ــتقبل نض ــن مس ــرف ع ــا يع ــل أبي م ــرأ في داخ ــذتُ أق ــا فأخ ــا أن أمّ
الشّــيخ أحمد ياســن، وحزنــت لأنّه سيُستشــهد في فجــر يــوم 2004/4/22، 
ــه بعــد أن أدّى الصّــاة فيــه، وذلــك بقصــف  وهــو خــارج مــن مســجد حيِّ
صاروخــيٍّ مــن العــدوّ الصّهيــونّي، فيتناثــر جســده أشــاء متطايــرة، ويظــلّ 

كرســيه المتحــرّك الشّــاهد عــى اغتيالــه بهــذه البشــاعة.

ــون  ــا يخرج ــالم جميعه ــاء الع ــر في أنح ــن الب ــوف م ــات الأل ــتُ مئ   ورأي
ــون  ــه بهــذه الطّريقــة الوحشــيّة، ويُصلّ ــة عــى اغتيال في مظاهــرات احتجاجيّ

ــرة. ــه الطّاه ــى روح ــب ع ــاة الغائ ص

ولكنّنــي عــى الرّغــم مــن ذلــك شــعرتُ بســعادة كبــرة؛ لأنّ هــذا الرّجــل 
ــهاد في  ــم الاستش ــى حل ــا، حت ــه كلّه ــق أحلام ــتطاع أن يحقّ ــد اس ــلول ق المش
ــه قــد ظفــر بــه، ليصبــح أســطورة الجهــاد التــي انتــرتْ  ســبيل وطنــه وربّ
عــى الإعاقــة والظّلــم والجــروت. لا بــدّ أنّ ابتســامته العريضــة هــي 
انتصــاره الدّائــم عــى ضعفــه وألمــه، وهــذه الابتســامة ظلّــت مرســومة عــى 

ــه. ــهاده ودفن ــة استش ــى في لحظ ــاه حت محيّ

ــت  ــد أن تعلّق ــا بع ــن والده ــادر حض ــأن تغ ــوزانا ب ــا س ــة أقنعن   بصعوب
برقبتــه رافضــة أن تفارقــه، وهــي تعــرف أنّــا لــن تــراه بعــد الآن؛ فهــو أيضًــا 
ــدي  ــا كاد وال ــدة، وم ــا وحي ــب، ويتركه ــتقبل القري ــهَد في المس ــوف يُستش س



106107

يمســك بيدهــا بحنــان حتــى ســأَلَنا جميعًــا بصــوت مرتفــع: كيــف ســتجابهون 
إعاقاتكــم ومــن يســخر منكــم؟

ــبّ والإصرار  ــة: بالح ــاس والثّق ــكنه الح ــد يس ــوت واح ــع بص - الجمي
ــه. ــرّ كلّ ــنقاتل ال ــر س ــان والخ ــل والإي والعم

- أحسنتم.

ــوا  ــد عرف ــم ق ــدو أنّ ــا: يب ــر بن ــاب كب ــن بإعج ــد ياس ــيخ أحم - الشّ
طريقهــم نحــو النّــر والسّــعادة.

 - أبي بفــرح: نعــم، هــم عرفــوا طريقهــم هــذا منــذ زمــن طويــل عندمــا 
بــدأوا بالتّعلّــم في بيــت ديمــة.

بعــد انتهــاء زيارتنــا هــذه عدنــا جميعًــا إلى بيــت ديمــة عــر طريقنــا الــرّيّ 
المعتــاد بواســطة الفجــوة النّورانيّة.

الفصل الخامس

الح لف الصَّ السَّ

 
َ

وَل حَــرَجٞ  عۡــىَٰ 
َ ۡ
ٱل  

َ
عَ يۡــسَ 

َّ
﴿ل تعــالى:  اللــه  قــال 

وَمَــن  حَــرَجٞۗ  مَرِيــضِ 
ۡ
ٱل  

َ
عَ  

َ
وَل حَــرَجٞ  عۡــرَجِ 

َ ۡ
ٱل  

َ
عَ

مِــن  تَۡــرِي  ـٰـتٖ  جَنَّ ــهُ 
ۡ
يدُۡخِل ُۥ  وَرسَُــولَ  َ ٱللَّ يطُِــعِ 

لِمٗــا﴾))).
َ
أ بۡــهُ عَذَابـًـا  يُعَذِّ يَتَــوَلَّ  وَمَــن  نۡهَـٰـرُۖ 

َ ۡ
 تَۡتهَِــا ٱل

))) الفتح: 17.
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بدر الحزين

اســمي بــدر، أنــا مصــاب بالعمــى منــذ ولادتي، لا أعــرف معنــى الإبصــار 
ــر  ــمع الب ــر أذني، وأن أس ــى أن أرى ع ــوّدت ع ــد تع ــك ق ــة، ولذل والرّؤي
يتحدّثــون عــن الأشــياء والأماكــن، فأتخيّلهــا جميعًــا وفق وصفهــم لهــا، أحيانًا 
أنجــح في التّخيــل، وكثــرًا مــا أفشــل في ذلــك، وأظــلّ أتســاءل كيــف تبــدو 
وجــوه البــر عندمــا يبتســمون؟ وكيــف تبــدو الألــوان؟ ومــا ملامــح وجــوه 
ــات  ــور والفراش ــق والطّي ــر والأف ــكل البح ــا ش ــم؟ وم ــن أحبّه ــاس الذي النّ
ــة والصّداقــة؟ وكيــف  والنّجــوم وقــوس قــزح؟ وكيــف تكــون نظــرة المحب
تبتســم عينَــا جــارتي ســاح عندمــا تضحــك وأنــا أحدّثهــا بطرائــف القصــص 

التــي تعلّمتهــا في بيــت ديمــة؟

قلبــي يعلــم فقــط كيــف يرقــص فرحًــا عندمــا يســمع صوتهــا، أو يشــمّ 
رائحــة أريجهــا الطّبيعــيّ.

كنــتُ دائــاً أتخيّــل أنّنــي لــو قــرّرتُ أن أرســم وجه ســاح، فســوف تحدث 
ــدّ أنّ لهــا عينــن دافئتــن،  معجــزة مــا، فأرســمه كــا هــو في الحقيقــة، فــا ب

ــرات في  ــات الأم ــل قس ــقة مث ــات متّس ــر، وقس ــل البح ــا مث ــعرًا هائجً وش
الحكايــات التــي ترويهــا الجــدّة مليحــة لنــا؛ فصوتهــا الجميــل وقلبهــا الحنــون 

لا بــدّ أنّــا يملــكان أجمــل الملامــح.

ــذ  ــا من ــب معه ــم اللّع ــتُ دائ ــي كن ــنوات، ولكنّن ــدّة س ــرني بع ــي تك   ه
ــاة بعينيهــا، كانــت تحدّثنــي عــن كلّ  عَرَفــتُ معنــى اللّعــب، كنــتُ أرى الحي
شيء تــراه، ولا تمــلّ مــن وصــف الأشــياء والأماكــن والأشــخاص لي، حتــى 
ــي  ــاح عينَ ــتْ س ــد كان ــا، لق ــر كلماته ــل ع ــاة والتّفاصي ــتُ الحي ــي حفظ إنّن

ــياء. ــان الأش ــن تري اللّت

ــة في  ــر لحظ ــى آخ ــة لي حت ــي الملازم ــتظلّ صديقت ــا س ــد أنّ ــتُ أعتق  كن
ــا  ــر طلبً ــد آخ ــل إلى بل ــوف ترح ــا س ــا أنّ عائلته ــتُ يومً ــا ظنن ــاتي، وم حي
ــا لم  ــافرتْ دون وداع؛ لأنّ ــد س ــد، لق ــي للأب ــدًا عنّ ــتأخذها بعي ــرّزق، وس لل
تملــك القــوّة والجــرأة والكلــات لوداعــي، لقــد تحطّــم قلبــي الصّغــر عندمــا 
ســافرتْ صديقتــي الحميمــة التــي أرى العــالم بعينيهــا، وتركتنــي وحــدي في 
ــر في  ــا تقرق ــمع ضحكاته ــا، ولا أس ــمّ أريجه ــا، ولا أش ــام لا أرى دربه الظّ

ــا. ــورًا وأمــاً وفرحً ــي ن المــكان، فتمــأ قلب

ــن  ــه، م ــي في ظلمت ــتْ قلب ــد، وترك ــاح إلى الأب ــادرتْ س ــد غ   الآن ق
الصّعــب أن يتخيّــل بــر أحــزان طفــل كفيــف بــدأ الظّــام والحــزن 

والانكســار يــدبّ في قلبــه الحزيــن.

طفــل مثــي هــو محبــوس في الظّــام، والبــر أجمعــون يعيشــون في النّــور، 
فكيــف يمكــن أن يشــعروا بحــزني وألمــي ووحــدتي، هــذا شــعور مســتحيل، 
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ــل الألــوان، أو أن أرســم قســات الوجــوه التــي  ــا كــا يســتحيل أن أتخيّ تمامً

أســمع أصــوات أصحابهــا.

لا أريــد البقــاء في هــذا العــالم بعــد رحيــل ســاح عنــه، ســأهرب إلى عــالم 

ــام  ــالم الإم ــرب إلى ع ــوف أه ــزاني، س ــى أح ــي أن أنس ــث يمكنن ــر حي آخ

ــاه في  ــه ع ــره في مكابدت ــه وص ــن حيات ــر ع ــا الكث ــذي عرفن ــرْمِذِيّ ال التِّـ

ــة. ــت ديم ــام في بي دروس الأع

ــي العلــم حتــى    هــو بطــي المفضّــل؛ فقــد أصّر عــى النّجــاح وعــى تلقّ

أصبــح مــن أكــر علــاء الأمّــة، وغــدَا مــن أشــهر مَــن نقــل أحاديــث النّبــي 

ــذوا  ــه ليأخ ــا يقصدون ــكان في الدّني ــرون في كلّ م ــات المب ــد صلى الله عليه وسلم، وب محم

العلــم عنــه.

مِــذِيّ؛ فأنــا في حاجــة إلى دعمــه وصــره كــي  ْ يجــب أن أقابــل الإمــام التِّ

أنســى حــزني بســبب رحيــل ســاح، سأســافر إليــه عــر الفجــوات النّورانيّــة 

في الغرفــة السّيّــة في بيــت ديمــة، بيته موجــود في مدينــة ترِْمِذ في أوزبكســتان، 

ســألزمه طــوال العمــر، وآخــذ العلــم عنــه، ولــن أعــود أبــدًا إلى بيتــي بعــد 

الآن؛ فــا قيمــة لــيء في الحيــاة في غيــاب صديقتــي الأثــرة ســاح.

***
ــم  ــن، ث ــل يوم ــه قب ــا رأيت ــدر عندم ــس ب ــوح في نف ــذا الب ــرأتُ ه ــد ق لق

ــوة  ــر الفج ــب ع ــد ذه ــه ق ــتُ أنّ ــاشرة، إلى أن عرف ــك مب ــد ذل ــى بع اختف

ــه،  ــاعدة أبي وبموافقت ــك بمس ــد فعــل ذل ــذِيّ، وق مِ ْ ــام التِّ ــة إلى الإم النورانيّ

مِــذِيّ علّــه يتخلّــص مــن بعــض أحزانــه  ْ فقــد ســمح لــه بــأن يذهــب إلى التِّ

إن عــاش بعــض الوقــت في صحبتــه، وقــد أوصلــه أبي إلى مدينــة ترِْمِــذ حيــث 

ــلوى في  ــد السّ ــه، ويج ــن علم ــم م ــه، يتعلّ ــام في ضيافت ــذِيّ، فأق مِ ْ ــت التِّ بي

ــالم  ــذا الع ــبّ ه ــا أح ــاح، فلطالم ــفر س ــبب س ــه بس ــيه حزن ــه ينس ــه لعلّ قرب

ــرب  ــعر بق ــة، ويش ــث النّبويّ ــن الأحادي ــر م ــظ الكث ــذي كان يحف ــل ال الجلي

خــاصّ منــه؛ لأنّــه كفيــف مثلــه، ولأنّــه يحــبّ الشّــعر كــا يحبّــه، ولأنّــه نقــل 

ــات. ــذوي الإعاق ــق ب ف ــول الرِّ ــة ح ــث النّبويّ ــن الأحادي ــر م الكث

ــر  ــة ع ــة اختياريّ ــاك رحل ــن أبي أنّ هن ــدر، أعل ــاب ب ــن غي ــرة م ــد ف بع

ــاء في  ــدى الأصدق ــم، فأب ــودة إلى زمنه ــه بالع ــدر، وإقناع ــارة ب ــان لزي الأزم

بيــت ديمــة رغبتهــم في مرافقتنــا في هــذه الرّحلــة إلى زمــن الإمــام التّمــذيّ.

  لكــن قبــل أن نســافر في رحلتنــا ذهــب أبي في رحلــة عاجلــة برفقــة المعلّمة 

ــا  ــا ولأسرته ــه، وشرح له ــا في ــاح وأسرته ــكن س ــذي تس ــد ال ــة إلى البل نعيم

ــا في  ــع أسرتهــا بمرافقــة ســاح لن ــدر إلى ترمــذ، وأقنعهــا وأقن أمــر ذهــاب ب

ــك  ــى ذل ــاح ع ــتْ س ــة، فوافق ــت ديم ــودة إلى بي ــدر بالع ــاع ب ــا لإقن رحلتن

بعــد أن أخــذتْ موافقــة والديهــا عــى ســفرها معنــا، بعــد أن تعهّــد والــدي 

بإعادتهــا إلى منزلهــا بعــد لقــاء بــدر.

عــاد أبي مــن جديــد إلى بيــت ديمــة، وفي الوقــت المحــدّد للرّحلــة الجماعيّــة 

ــو  ــوة، وه ــز أبي في الفج ــذيّ، قف ــام التّم ــان الإم ــث زم ــاضي حي ــو الم نح

ــة الأولى  ــذه التّجرب ــن ه ــاف م ــن أن تخ ــا م ــا عليه ــاح خوفً ــد س ــك بي يمس

لهــا في السّــفر عــر الفجــوة النّورانيــة، ثــم قفــزت أمّــي عفــاف، وهــي تمســك 
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ــا،  ــةّ مــن بعدن ــع في الفجــوة النّوراني ــز الجمي ــم قف ــب، ث ــدي بتشــبّث غري بي
حتــى هبطنــا في باحــة مســجد كبــر في مدينــة ترمــذ، حيــث الطّبيعــة الجميلــة، 

والطقــس المنعــش، والوجــوه الباســمة.

كان المســجد يعــجّ بالمصلّــن الذيــن شرعــوا يغادرونــه بعــد انتهــاء 
صلاتهــم فيــه، في حــن جلــس آخــرون متحلّقــن حــول رجــل كبــر وقــور 
حلــو الصّــوت والملامــح، وهــو يلبــس عمامــة أنيقــة، ويتحــدّث عــن فضائــل 

ــام. ــه باهت ــمع كلام ــه، ويس ــى يمين ــس ع ــدر يجل ــر، وكان ب الصّ

- أبي سعيدًا: ذاك هو بدر.

ــام  ــو الإم ــدّث الآن ه ــذي يتح ــور ال ــيخ الوق ــة: والشّ ــة نعيم - المعلّم
التّمــذيّ، وهــو كفيــف البــر، كــا ذكــرتُ لكــم مســبقًا في درس الأعــام 

ــن. الخالدي

- يبدو بدر حزينًا.

- بل يبدو مرتاحًا.

- سماح بفرح: هيا نقترب من بدر.

- الأصدقاء بحماس: هيّا بنا.

ــم،  ــة العل ــع حلق ــوز أن نقط ــة: لا يج ــة قائل ــة نعيم ــتوقفتهم المعلّم - اس
يجــب أن ننضــمّ إلى الحاضريــن، ونجلــس أرضًا نســتمع إلى درس العلــم إلى أن 

ينتهــي، ثــم نتحــدّث مــع بــدر.

- أبي بحزم: هذا كلام صحيح.

 اســتمعنا إلى درس الإمــام التّمــذيّ حــول فضائــل الصّــر، ثــم توجّهنــا 

للحديــث مــع بــدر بحضــور الإمــام التّمــذيّ الــذي رحّــب بنــا، واســتضافنا 

في بيتــه، وقــدّم لنــا التّمــر والحليــب والخبــز الطّــازج اللّذيــذ وبعــض 

الحلويّــات الشّــعبيّة المشــهورة في أوزبكســتان، ثــم عرّفنــا بســرة حياتــه التــي 

انتــر عبرهــا عــى فقــدان بــره بالعلــم والعمــل والإيــان.

ــات،  ــذوي الإعاق ــق ب ــدًا صلى الله عليه وسلم، كان يرف ــول الله محم ــا أنّ رس ــد روى لن وق

ــى  ــم ع ــى صبره ــواب ع ــة والثّ ــم بالجنّ ــم، ويعده ــان إليه ــر بالإحس ويأم

ابتلائهــم بأمــراض أجســادهم، ويخفّــف عنهــم في الأحــكام، ويحــرّم الإســاءة 

إليهــم، أو الاســتهزاء بهــم، ويعطيهــم حقوقهــم الإنســانيّة كاملــة، وقــد علّــم 

ــة  ــار الصّحاب ــد س ــم، وق ــم، وأن يرحموه ــنوا إليه ــرام أن يحس ــة الك الصّحاب

ــه. ــاء الرّاشــدون والتابعــون عــى درب والخلف

ــاء  ــرب وعظ ــرام الع ــاء وك ــن والعل ــن التّابع ــه وم ــن صحابت وكان م

ــن أم  ــد الله ب ــد كان عب ــات؛ فق ــن ذوي الإعاق ــر م ــن الكث ــاء والفاتح الخلف

مكتــوم أعمــى، وكان الجعــد عمــرو بــن الجمــوح وعمــرو بــن أخطــب أبــو 

زيــد الأنصــاريّ وربعــي بــن عامــر وأَبَــان بــن عثــان بــن عفّــان وعبدالرّحمــن 

ــى  ــا عان ــرج، ك ــن الع ــا م ــون جميعً ــم- يعان ــوان الله عليه ــوف -رض ــن ع ب

ــهير  ــلطان الشّ ــر، والسّ ــن نص ــى ب ــح موس ــد الفات ــا القائ ــة ذاته ــن العلّ م

ــك. تيمورلن

ــكلّ  ــبدر ول ــح لـ ــن النّصائ ــر م ــذيّ الكث ــام التّم ــدى الإم ــد أس وق

ــه  ــد حدّث ــى، وق ــة العم ــى عقب ــب ع ــول التّغلّ ــر ح ــي النّظ ــا كفيف أصدقائن
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ــذه  ــه أنّ ه ــح ل ــا وضّ ــل(، ك ــة )بري ــراءة بطريق ــن الق ــاً ع ــدي طوي وال
ــة،  ــت ديم ــدة في بي ــن معتم ــة للمكفوف ــراءة والكتاب ــم الق ــة بتعلي الطّريق
ــذه  ــذيّ به ــام التّم ــب الإم ــة، فأعج ــذه الطّريق ــا به ــا مكتوبً ــداه كتابً وأه
الطّريقــة في الكتابــة والقــراءة، وعقــد العــزم عــى أن يتعلّــم الكتابــة بهــا كــي 
يُصــدِر طبعــة جديــدة مــن كتابــه الشّــهير )ســنن التّمــذيّ( بهــذه الطّريقــة؛ 
ليكــون متاحًــا لــكلّ كفيــف في العــالم، فينــال المزيــد مــن الأجــر عــى ذلــك.

كنّــا فرحــن بالاســتماع إلى هــذا الإمــام الشّــجاع الــذي رفــض أن يحرمــه 
العمــى مــن العلــم والمعرفــة، وزار الكثــر مــن البــاد طلبًــا للمعرفــة، وجمــع 
ــه الصّــاة والسّــام، وأصبــح مــن  ــا مــن أحاديــث النّبــي علي عــددًا عملاقً

أهــم أئمــة الإســام والمســلمين.

ولكــنْ بــدر كان أكثرنــا ســعادة بوجــود ســاح، وقــد وافــق عــى العــودة 
معنــا إلى بيــت ديمــة بــرط أن تــزوره ســاح في العطــل المدرســيّة، وأن تلعب 

معــه، وأن تحكــي الحكايــات لــه.

وبعــد أن قمنــا برحلــة جميلــة في مدينــة ترمــذ برفقــة خــادم الإمــام 
ومرافقــه الدّائــم، عدنــا إلى بيــت الإمــام، حيــث ســأَلَنا بــدفء: هــل حفظتــم 
بعضًــا مــن الآيــات الشّيفــة، أو الأحاديــث النّبويّــة التــي تكفــل حــقّ ذوي 

ــات؟ الإعاق

- مريم بفخر: أنا أحفظ الكثير منها.

- المعلّمـة نعيمـة: بعـض طلبة بيـت ديمة يجـدون صعوبة في الحفظ بسـبب 
إعاقاتهـم، ولكنّهـم جميعًا يعرفـون أنّ الإسالم قد دافع عـن حقوقهم.

- هند: ونحن متمسّكون بحقوقنا.

- أمّي عفاف بحماس: ابنتي ديمة تحفظ بعض هذه الأحاديث الشّيفة.

- ديمــة بفخــر: وأحفــظ آيــة كريمــة تحــضّ عــى الرّحمــة بــذوي الإعاقات 

ــف عنهم. والتّخفي

- الإمــام التّمــذيّ: بــارك الله فيكــم أيّــا الأطفــال الشّــجعان. قولــوا لي 

مــاذا حفظتــم مــن الآيــات والأحاديــث النّبويّــة في هــذا الشّــأن؟
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- الإمام التّمذيّ: صدق الله العظيم. أحسنتَ يا عون.
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))) النور: 61.

))) عبس: الآيات 1 - 5.
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ــم  ــوله الكري ــن الله لرس ــا م ــتْ عتابً ــة نزل ــة الكريم ــذه الآي ــاح: وه - س
صلى الله عليه وسلم؛ لأنّــه تجاهــل وجــود رجــل أعمــى اســمه عبــد الله بــن أم مكتــوم، واهتــم 
برجــل مــن الأشراف كان يدعــوه إلى الإســام، فأغضــب هــذا السّــلوك الرّب 
ــم العالمــن عــر تعليــم  العظيــم في ســائه، وأنــزل هــذه الآيــات الكريمــة ليُعلِّ
ــاعرهم،  ــرح مش ــك يج ــات؛ لأنّ ذل ــل ذوي الإعاق ــوز تجاه ــه لا يج ــه أنّ نبيّ
ويقلّــل مــن احترامهــم، وهــذا لا يجــوز أبــدًا، وقــد ظــلّ رســول الله الكريــم 
صلى الله عليه وسلم يســتقبل عبــد الله بــن أم مكتــوم بعــد ذلــك بــكلّ حفــاوة بالغــة، ويقــول 

لــه: »مرحبًــا بمــن عاتبنــي فيــه ربي«.

- محمـود: وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم على لسـان ربّـه العظيـم: »إذا سـلبتُ من 
عبـدي كريمتيه وهو مابه ضنين، لم أرضَ له ثوابًا دون الجنـة، إذا حمدني عليهما«.

- الإمام التّمذيّ: ما أرحم الله بعباده!

عُ، وإني  بـِـيَّ صلى الله عليه وسلم امــرأة تُــرع، فقالــت: إنّ أُصَْ - محمــود: وأَتَــت النَّ
ــةُ، وَإنِْ  نَّ ــفُ، فَــادْعُ الَله لِ! فقَــال النّبــي صلى الله عليه وسلم: »إنِْ شِــئْتِ صَبَـــرْتِ وَلَكِ الَْ أَتَكَشَّ
ــفُ!  ــرُ. ثــم قالــتْ: إنِِّ أَتَكَشَّ شِــئْتِ دَعَــوْتُ الَله أَنْ يُعَافِيَــكِ«. فقالــت: أَصْبـِ

ــا  صلى الله عليه وسلم. ــا لََ ــف. فَدَعَ ــادْعُ الَله لِ أَنْ لا أَتَكَشَّ فَ

- الإمـام التّمذيّ: وقـد بلغ من رحمة النّبـي الكريم عليه الصّلاة والسّالم 
أنّـه قـد عفا عن رجـل منافق قد سـبّه وآذاه؛ لأنّـه كفيف لا يرى.

أصحاب  من  سيما  لا  بالآخرين،  الاستهزاء  الله  حرّم  وقد  محمود:   -
مِّن  وۡمٞ 
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- أبي: وقـد طـرد الله من رحمته مـن يؤذي أحدًا مـن ذوي الإعاقات، إذ قال 
سـيدنا محمّد عليه الصّلاة والسّالم: »مَلْعُـونٌ مَنْ كَمَهَ أَعْمَـى عَنْ طَرِيقٍ«.

- جود: وكمه أعمى عن الطّريق تعني: أضلّه عن الطّريق.

ــا دكتــور شــجاع  ــا. ي ــاركَ الله فيكــم جميعً - الإمــام التّمــذيّ بســعادة: ب
ــف في  ــويّ الشّي ــث النّب ــس الحدي ــوّع لتدري ــي أتط ــكَ بأنّن ــورديّ! أُعْلِمُ ال

ــلمين. ــام والمس ــة للإس ــبوع خدّم ــرّة في الأس ــة م ــت ديم بي

- أبي: نرحّب بكَ بكلّ سرور وفخر.

ــور  ــاء أم ــوات لأولي ــه الدّع ــأقوم بتوجي ــعادة: وس ــاف بس ــي عف - أمّ
أطفــال بيــت ديمــة ليحــروا هــذه الــدّروس طلبًــا للأجــر والخــر والمنفعــة.

ــة  ــر والبرك ــل الله الخ ــد جع ــاء، ق ــي الأحبّ ــا أبنائ ــذيّ: ي ــام التّم - الإم
في كثــر مــن ذوي الإعاقــات؛ فجعــل منهــم العلــاء والصّالحــن والأتقيــاء، 
وقــد كان ســيدنا موســى عليــه الصّــاة والسّــام يعــاني مــن ضعــف وضيــق 
عنــد محاولــة النّطــق، ولذلــك طلــب مــن الله تعــالى أن يرســل أخــاه هــارون 
ــه فصيــح اللّســان، ولا مشــكلة عنــده في اللّفــظ. معــه لمجادلــة فرعــون؛ لأنّ

- المعلّمة نعيمة: أرأيتم يا أبنائي كم أن الله رحيم بكم؟

- ونحن نحبّ الله عزّ وجلّ.

)))  الحجرات: 11.
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- الإمام التّمذيّ: مَن أحبّ الله أحبّه.

  وقــد عــرض أبي عــى الإمــام التّمــذيّ أن يرافقنــا في رحلــة تاريخيّــة لنرى 

واقــع ذوي الإعاقــات في الحضــارة الإســاميّة، فوافــق الإمــام التّمــذيّ عــى 

هــذا العــرض مــرورًا؛ فهــو يحــبّ السّــفر في ســبيل الإفــادة والعلــم، وقــد 

اشــرط علينــا أن نعيــده إلى مدينتــه قبــل صــاة الجمعــة كــي لا تفوتــه الصّلاة 

في مســجد المدينــة الكبــر.

ــرف  ــه يع ــة؛ لأنّ ــذه الرّحل ــا في ه ــون قائدن ــا أن يك ــرض علين ــد ع   وق

تفاصيلهــا جيّــدًا أكثــر مــن أيّ شــخص آخــر، فوافــق أبي عــى ذلــك مــرورًا 

ــه. ــه حســن تعاون باقتراحــه، شــاكرًا ل

ــاس رضي الله عنهــا،  ــد الله بــن عبّ ــة الصّحــابّي الجليــل عب ــا في البداي زرن

فوجدنــاه أعمــى جليــاً منقطعًــا للعلــم والعبــادة وخدمــة القــرآن الكريــم، 

ــي لم  ــم الت ــرته في العل ــن مس ــا ع ــعادة، وأخبرن ــكلّ س ــا ب ــب بن ــد رحّ وق

ــه: ــا حال ــال واصفً ــه، وق ــى عيني ــبب عم ــف بس تتوقّ

ــا ــني نورهمـ ــن عيـ ــذ الله م ففــي لســاني وســمعي منهــا نـــورإن يأخ
ــورقلبــي ذكــي وعقــي غير ذي عـــوج وفي فمــي صــارم كالسّــيف مأث

 ورافقنــا في رحلــة إلى زمــن النّبــوة والصّحابــة حيــث رأينــا حســن معاملــة 

ــا بعــد أن  ــا إلى بيتــه لتنــاول طعــام طيّــب، وودّعن ذوي الإعاقــات، ثــم دعان

ــرارة،  ــذيّ بح ــام التّم ــاح، وودّع الإم ــر والصّ ــة والصّ ــا بالبرك ــا لن دع

ــا فــردًا فــردًا. ــا إلى بــاب بيتــه بعــد أن دعــا لن وأوصلنــا جميعً

وقــد اقــرح أبي عــى الإمــام التّمــذيّ أن يصطحبنــا كذلــك في رحلــة إلى 
ــاز، وكان أبي مــن  ــن ب ــز ب ــد العزي ــه عــى الإمــام العلّمــة عب الحــاضر ليعرفّ
أشــدّ المعجبــن بــه، فوافــق الإمــام التّمــذيّ عــى ذلــك رغبــة في أن يتعــرّف 

عــى علــاء المســلمين في الوقــت الحــاضر.

فزرنــا الإمــام البــاز في بيتــه، فاســتقبلنا بحفــاوة، وأمــر لنــا بألــذ الطّعــام، 
ــة التــي كانــت  ــا الفقهيّ ثــم ســأل الإمــامَ التّمــذيَّ عــن الكثــر مــن القضاي
ــام  ــوال الإس ــن أح ــث ع ــادلا الحدي ــا، وتب ــا له ــد جوابً ــا وج ــحيّه، وم تـ

ــاضر. ــاضي والح ــلمين في الم والمس

ــن  ــر م ــول الكث ــن ح ــن الإمام ــذي دار ب ــكلام ال ــن ال ــيئًا م ــم ش لم أفه
القضايــا والمواضيــع الدّينيّــة والاجتماعيّــة والفكريّــة؛ فــا أزال في حاجــة إلى 
أن أتعلّــم الكثــر مــن العلــوم والمعــارف، ونحــن جميعًــا في بيــت ديمــة نحتــاج 
إلى تعلّــم الكثــر مــن الأمــور، ولكنّنــي شــعرتُ بفخــر كبــر؛ لأنّنــي تعرّفــتُ 

عــى عالِــن جليلــن مــن علــاء الإســام في المــاضي والحــاضر.

وقــد أبــدى الإمــام البــاز لطفًــا كبــرًا تجاهنــا؛ إذ تعــرّف علينــا واحــدًا تلــو 
الواحــد، وســألنا عــن أحلامنــا ومشــاريعنا، وأهدانــا بعــض الكتــب الفقهيّــة 
المفيــدة، كــا أمــر لنــا بعلــب تمــور تُــدى لــكلّ واحــد منّــا، وخــصّ الإمــام 

التّمــذيّ بالهدايــا والكتــب الفقهيّــة التــي ألّفهــا علــاء معــاصرون.

وقـد حدّثنـا الإمـام البـاز عن رحلتـه في طريـق العلـم، وكيف اسـتطاع أن 
ينتصر على العمـى الـذي أصابه منـذ طفولتـه، ليكون مـن كبار علماء العصر 
الحديـث، وليتـولّ مناصب رفيعة، مثل رئاسـة هيئـة كبار العلماء في السّـعوديّة، 
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ورئاسـة المجلس التّأسـيسّي لرابطـة العالم الإسالميّ، ورئاسـة المجلس الأعلى 
العالــميّ للمسـاجد، ورئاسـة المجمع الفقهيّ الإسالميّ في مكّـة المكرّمة.

بعــد ذلــك زرنــا الأديــب المــري طــه حســن في مكتبــه في وزارة المعارف 
ــة في القــرن المــاضي، دون موعــد مســبق بعــد أن حدّثنــا الإمــام البــاز  المصريّ
ــل أن  ــه قب ــرّف علي ــذيّ أن يتع ــام التّم ــرّر الإم ــه، فق ــه بفصاحت ــن إعجاب ع

يرجــع إلى زمنــه.

وقـد اسـتقبلنا طـه حسني بحفـاوة غامـرة على الرّغم مـن حضورنـا دون 
موعـد مسـبق، وأطلعنا على تجربتـه في الانتصار على العمى، وأخذنـا في رحلة 
في كتابـه الشّـهير )الأيـام( الـذي تحـدّث فيـه عبر أجزائـه الثّلاثـة عـن رحلته 
مـع العلـم منـذ خرج مـن قريتـه إلى أن أنهى دراسـة الدّكتـوراه، وقـد اقترحتْ 
معلمتنـا نعيمـة أن نقـوم برحلـة داخـل هـذا الكتـاب لنعاين تجربة طه حسني 
عـن قـرب، فوافـق الجميـع على هـذا الاقتراح، فقفزنا جميعًـا في فجـوة نورانيّة 
تقـود إلى عـالم مـوازٍ لهـذا الكتـاب، وقـد كان القفـز فيهـا صعبًـا؛ لأنّـا كانـتْ 

مزدحمـة بالكثير مـن العابريـن فيها مـن شـخوص وأحداث.

ــن  ــه حس ــة ط ــريّ في طفول ــف الم ــاب الرّي ــذا الكت ــر ه ــا ع ــد زرن وق
ــا  ــر، وزرن ــرى في م ــال القُ ــدرس أطف ــث ي ــب حي ــا الكتاتي ــث رأين حي
الأزهــر الشّيــف في القاهــرة،  حيــث رأينــا كثــرًا مــن علــاء الأمّــة يدرســون 
فيــه، وأخــرًا زرنــا جامعــة السّــوربون في فرنســا، حيــث حضرنــا فيهــا برفقــة 
ــا وقديــاً. طــه حســن الكثــر مــن المحــاضرات حــول الأدب العالمــيّ حديثً

وقــد تولّــت العنــزة شــقراء مهمّــة ترجمــة مــا نســمع مــن اللّغــة الفرنســيّة 

ــة  ــت في جامع ــن الوق ــد م ــي المزي ــا في أن نق ــد رغبن ــة. وق ــة العربيّ إلى اللّغ

السّــوربون، ولكــنّ انخفــاض درجــات الحــرارة فيهــا قــد منعنــا مــن البقــاء 

هنــاك؛ لأنّنــا كنّــا نلبــس ملابــس صيفيّــة لا تناســب انخفــاض درجــة الحرارة 

في فرنســا.

كانــت الرّحلــة في كتــاب )الأيّــام( رحلــة ممتعــة وجميلــة، وتحمــل الكثــر 

ــح  ــف الشّائ ــن مختل ــا م ــا أناسً ــا فيه ــد قابلْن ــا؛ وق ــدة لن ــارب المفي ــن التّج م

والأعــار والثّقافــات، ورأينــا حلقــات العلــم في الأريــاف المصريّــة وفي 

ــة  ــث في جامع ــات البح ــة وحلق ــاضرات العلميّ ــا المح ــا رأين ــر، ك الأزه

السّــوربون، وهنــاك رأينــا الكثــر مــن ذوي الإعاقــات يدرســون بــكلّ حريّــة 

ــم. ــة له ــاج أو مضايق دون إزع

ــاء  ــهيرة )دع ــه الشّ ــرى في روايت ــة أخ ــن إلى رحل ــه حس ــا ط ــد دعان وق

ــت،  ــق الوق ــوة لضي ــذه الدّع ــول ه ــن قب ــا ع ــا اعتذرن ــروان(، ولكنّن الك

ــة. ــرى مقبل ــارة أخ ــذه في زي ــه ه ــي دعوت ــأن نلبّ ــاه ب ووعدن

ــة عندمــا  ــا الزّمنيّ ــا في رحلتن ــة شــديدة في مرافقتن أبــدى طــه حســن رغب

علــم أنّنــا ســوف نقــوم بزيــارة الشّــاعر العبّــاسّي الشّــهير أبي العــاء المعــرّي 

في بيتــه، وهــو يحــبّ أبــا العــاء المعــريّ، وقــد قــدّم أطروحتــه في الدّكتــوراه 

عــن شــعره وحياتــه، كــا ألّــف كتــاب )تجديــد ذكــرى أبي العــاء( في ذكــرى 

رحيلــه عــن الحيــاة، وطلب مــن زوجتــه الفرنســيّة أن ترافقــه في هــذه الرّحلة، 

فهــو لا يقــوم بــأيّ رحــات دونهــا، بعــد أن وافــق أبي عــى اصطحابهــا معنــا 

في  هــذه الرّحلــة. 
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ــد  ــا ي ــك بيمناه ــي تمس ــة، وه ــوة النّورانيّ ــة في الفج ــة نعيم ــزت المعلّم قف
طــه حســن، وتمســك بيسراهــا يــد زوجتــه الفرنســيّة، ثــم قفزنــا جميعًــا مــن 
بعدهــم بحــاس كبــر، لنصــل في لمــح البــر إلى بيــت قديــم صغــر في بلــدة 

جميلــة اســمها معــرّة النّعــان في العــر العبّــاسّي.

ــا  ــاه أنّن ــر، فأخبرن ــادم صغ ــا خ ــلّ علين ــل أن يط ــرًا قب ــاب كث ــا الب طرقن
نرغــب في مقابلــة أبي العــاء المعــري، لكنّــه رفــض أن يســمح لنــا بذلــك بنــاء 
ــى  ــم ع ــن صمّ ــه حس ــنّ ط ــد. لك ــة أيّ أح ــدم مقابل ــيده بع ــة س ــى رغب ع
مقابلتــه، وأقنــع خادمــه بالموافقــة عــى دخولنــا إلى غرفــة أبي العــاء المعــرّي، 
ــه؛  ــن غضب ــه م ــن خوف ــم م ــى الرّغ ــيده ع ــل س ــى أن نقاب ــادم ع ــق الخ فواف

ــاس. ــل الوحــدة عــى مخالطــة النّ ــه يفضِّ فهــو يعلــم أنّ

كان اللّقــاء حميــاً بــن أبي العــاء المعــرّي وطــه حســن، وقــد تحدّثــا طويلً 
في شــؤون الأدب والشّــعر. لم أفهــم الكثــر مــن كلامهــا، ولكنّنــي اســتمتعتُ 

بعصــر التّمــر الــذي قدّمــه لنــا خــادم المعرّي.

  وقــد اتّفــق المعــرّي وطــه حســن عــى أن يقضيــا الكثــر مــن الأوقــات 
معًــا لأجــل التّــدارس في شــؤون الأدب والفلســفة، وعــى أن يــزور أحدهمــا 

الآخــر في عالمــه.

ــا  ــكَ أيّ ــد عزلت ــي أنتق ــرّي: لكنّن ــاء المع ــن لأبي الع ــه حس ــال ط - ق
الفيلســوف العظيــم.

ــش في  ــرّي يعي ــاء المع ــو الع ــل كان أب ــة: وه ــا بدهش ــأل أمّه ــة تس - ديم
ــة؟ عزل

ــة  ــش في عزل ــره يعي ــوال عم ــم، كان ط ــزن: نع ــة في ح ــة نعيم - المعلّم

ــن. ــن المحْبَسَ ــه ره ــمّى نفس ــد س ــة، وق دائم

- وماذا يقصد بـرهين المحبسين؟

- المعلّمــة نعيمــة: يعنــي أنّــه ســجين العمــى والبيــت؛ إذ حبــس نفســه في 

بيتــه لنحــو أربعــن ســنة.

- ديمــة تســأل أبــا العــاء المعــرّي: ولمــاذا حبســتَ نفســكَ في البيــت يــا 

أبــا العــاء المعــريّ لأربعــن ســنة؟

ــي  ــازدراء؛ لأنّن ــي ب ــوا مع ــاس تعامل ــض النّ ــرّي: بع ــاء المع ــو الع - أب

ــك  ــرح؛ لذل ــا ج ــعوري أيّ ــل ش ــذا التّعام ــرح ه ــد ج ــر، وق ــف الب كفي

قــررتُ أن أســجن نفــي في البيــت طــوال العمــر بعيــدًا عــن النّــاس القســاة 

ــوب. القل

- سماح: هذا قرار محزن، وغير شجاع.

- كان عليــك أن تكــون شــجاعًا، وأن تواجــه النّــاس بحالتــكَ، وأن 

ــكَ. ــر بنفس تفتخ

- أبو العلاء المعرّي: ما اسمكِ أيّتها الفتاة؟

- اسمي ديمة.

- أبي: إنّا ابنتي ديمة.

- أمّي: إنّا ابنتنا الحبيبة ديمة.
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ــكِ،  ــل أصدقائ ــون مث ــاء رائع ــو كان لي أصدق ــرّي: ل ــاء المع ــو الع - أب
وكانــت هنــاك مَدرســة جميلــة مثــل مدرســة بيــت ديمــة، لمــا كنــتُ اعتزلــتُ 

ــري. ــوال عم ــاس ط النّ

- نستطيع أن نكون أصدقاءكَ منذ الآن.

- أبــو العــاء المعــرّي بــرور: هــذا يســعدني، وفي يــوم مــا ســآخذكم في 
ــا  ــددًا عملاقً ــتقابلون ع ــث س ــران( حي ــالة الغف ــابي )رس ــوالم كت ــة في ع رحل

ــة وأدبائهــا ونقّادهــا. مــن شــعراء العربيّ

- يبدو الأمر رائعًا.

ــذيّ إلى  ــام التّم ــا الإم ــري أعدن ــاء المع ــأبي الع ــع بـ ــا الممت ــد لقائن  بع
مدينتــه؛ ليحــر صــاة الجمعــة فيهــا، وليعطــي دروســه المعتــادة في حلقــات 
المســجد في الأوقــات المضروبــة لذلــك، ووعدنــاه بــأن نــزوره في وقــت آخــر، 

ــه برفقــة أبي والمعلّمــة نعيمــة وبــدر وســاح. ــا دون ــا رحلتن وأكملن

توجّهنــا مبــاشرة إلى زيــارة الخليفــة العــادل عمــر بــن عبــد العزيــز في بيتــه 
ــن  ــه حس ــه، وكان ط ــاميّة من ــة الإس ــم الإمبراطوريّ ــذي حك ــع ال المتواض
يبــدي ســعادته البالغــة بمقابلــة هــذا الخليفــة العــادل المصلــح الصّالــح، وقــد 
ــه الإســاميّة، فبكــى  ــا معــه عــن حــال ذوي الإعاقــات في إمبراطوريت تحدّثن
عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــةً بهــم وبنــا، وأخبرنــا أنّــه قــام بإحصــاء أعدادهــم 
ــف،  ــكلّ كفي ــق ل ــص مُراف ــي بتخصي ــا يق ــدر قانونً ــه، وأص في إمبراطوريت
وتخصيــص خــادم لــكلّ مقعــد أو عاجــز أو مريــض لا يســتطيع الحركــة، أو لا 

يســتطيع خدمــة نفســه.

عندهــا هلّلنــا، وكبّنــا تقديــرًا لقانونــه هــذا، ودعونــا لــه بالبركــة والرّحمة؛ 

لأنّــه خليفــة عــادل ورحيــم القلــب؛ إذ لم ينــسَ ذوي الإعاقــات مــن عطفــه 

ورعايتــه، عندهــا بكــى الخليفــة العــادل خشــية مــن الله حتــى ابتلّــتْ لحيتــه، 

ــا ليغادرنــا؛ لأنّ عليــه أن يرعــى شــؤون المســلمين بعــد أن أمــر  واســتأذن منّ

لــكلّ واحــد منّــا بمــروف شــأننا شــأن أيّ زائــر يــزور مدينتــه، ولا يحمــل 

نقــودًا للنّفقــة عــى نفســه. 

ــك  ــد المل ــن عب ــد ب ــويّ الولي ــة الأم ــن الخليف ــا إلى زم ــك انتقلن ــد ذل بع

ــا لرعايــة ذوي الإعاقات،  الــذي أخَذَنا إلى مؤسّســة أنشــأها في عــام 88 هجريًّ

ــاء والخــدّام فيهــا، وصرف رواتــب دائمــة لــذوي الإعاقــات  ووظّــف الأطبّ

ــألوا  ــم: »لا تس ــال له ــم، وق ــة إليه ــاس والحاج ــؤال النّ ــن س ــم ع ــي يغنيه ك

ــم. ــاعدات منه ــات والمس ــوا الصّدق ــاس«. أيّ لا تطلب النّ

ــا في  ــة، ورغبن ــذه المؤسّس ــزلاء ه ــارة ن ــاً في زي ــا طوي ــا وقتً ــد أمضين وق

ــدا مســتحيلً؛ لأنّــم مــن عصــور  التّواصــل الدّائــم معهــم، ولكــن ذلــك ب

ــة أو  ــائل الإلكترونيّ ــر الرّس ــل ع ــم لنتواص ــت( عنده ــبقتنا، ولا )إنترن س

الرّســائل القصــرة عــر الأجهــزة الخلويّــة النّقّالــة الخاصّــة، ولذلــكَ اكتفينــا 

بقضــاء الأوقــات الجميلــة معهــم، ثــم ودّعناهــم ســعيدين بأنّــم يعيشــون في 

ــة. ــر وصحّ ــة وخ رعاي

شـــعرنا بالتّعـــب والحاجـــة إلى العـــودة إلى بيـــت ديمـــة كـــي نســـريح، 

ـــاوون  ـــلطان ق ـــفى السّ ـــارة مستش ـــى زي ـــت ع ـــة صمّم ـــة نعيم ـــن المعلّم ولك

ـــة  ـــة الصّحيّ ـــم الرّعاي ـــل تقدي ـــن أج ـــيّ م ـــر المملوك ـــأه في الع ـــذي أنش ال
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لـــذوي الإعاقـــات، فوافقنـــا عـــى زيـــارة هـــذا المستشـــفى لنطّلـــع عـــى 
الخدمـــات التـــي يقدّمهـــا، لا ســـيما أنّ أمّـــي عفـــاف أبـــدتْ رغبتهـــا في 

زيـــارة هـــذا المستشـــفى.

رحّــب بنــا مديــر هــذا المستشــفى الــذي يســمى المارســتان، وطــوّف بنــا في 
أرجائــه، وعرّفنــا عــى نزلائــه مــن ذوي الإعاقــات، وســمح لنــا بأن نقــدّم لهم 
بعضًــا مّمــا نحمــل مــن تمــور وهدايــا بعــد أن أعلمنــا أنّ السّــلطان المملوكــيّ 

قــاوون قــد أمــر بــرف راتــب لــكلّ مَــن يخــرج مــن هــذا المستشــفى.

قرّرنـا أخيرًا أن نعـود إلى بيت ديمة؛ لنرتـاح، ونواصل أخذ دروسـنا، لكنّ 
طـه حسني صمّـم على أن نـزور الشّـاعر بشّـار بـن بُـرْد في العصر العبّـاسّي؛ 
لأنّـه معجب بظرفـه وإيجابيتـه في التّعامل مـع  فقدانه بصره، فوافقنـا جميعًا على 

القيـام بهـذه الرّحلـة على أن تكـون المحطّـة الأخيرة في هـذه الرّحلة.

ــاه  ــرد في وقــت غــروب الشّــمس، فوجدن ــن ب ــار ب ــا إلى بيــت بشّ   وصلن
ــا  ــة والصّباي ــن الصّبي ــر م ــه الكث ــه، وحول ــاء بيت ــة في فن ــت نخل ــا تح جالسً

ــول: ــمعناه يق ــن، وس ــع الجالس ــنا م ــعره، فجلس ــمعون ش يس

ضريـــروعــرّني الأعــداء والعيـــب فيهـــم يُقــال  أنْ  بعــار  فليــس 

ــى قـ ــروءة والتُّ ــرء الم ــر المـ ــرإذا أب ــس يضـ ــن لي ــى العين ــإنّ عم ف

فقـــررأيــتُ العمى أجــرًا وذخــرًا وعصمة الثّــاث  تلــك  إلى  وإنّ 

- ديمة بفضول: ما معنى هذا الكلام يا أمّي؟

ــرى  ــاه، وي ــان بع ــرّه أيّ إنس ــض أن يع ــه يرف ــاه أنّ ــاف: معن ــي عف  - أم

هــذا العمــى طريقًــا نحــو الأجــر مــن الله تعــالى، كــا يــرى أنّــه ليــس أعمــى 

مــادام يقــوم بأعــال المــروءة والتّقــوى.

 - ديمة: إنّه رجل ذكيّ وقويّ بحقّ.

- أمي عفاف: نعم، إنه كذلك.

لقــد كان بشّــار بــن بــرد ظريفًــا لطيفًــا يقــول الكثير مــن الشّــعر المضحك، 

ويداعــب الجميــع، وقــد ســألَنا عــن أســائنا، وكتــب لــكلّ واحــد منّــا بيــت 

شــعر يتضمّــن اســمه، ثــم أخــذ يداعــب خادمتــه ربــاب قائــاً:

ـــة البــيـــــــت ـــة ربّــــ ــتِرباب ــلّ في الزّيـ ــبّ الخـ تصـ

ـــوتِلهـــــا عشــــــرُ دجـاجـــــات ـــن الصّ ـــكٌ حس وديــ

أخـذت الخادمـة تضحـك فرحـة بما قال بشّـار بـن برد مـن شـعر، وأخذنا 

نـردّد هذيـن البيتني لنداعبهـا، وهـي تضحك بسـعادة على اسـتحياء.

لم يكــن بشّــار بــن بــرد حزينًــا لأنّــه كفيــف العينــن لا يــرى، وكان يجيــد 

الاســتمتاع بحياتــه.

ا، وتعلّمــتُ منــه أنّنــي أســتطيع أن أكــون ســعيدة حتــى  لقــد أحببتــه جــدًّ

ــي  ــف؛ لأنّن ــعور مختل ــعر بش ــة، وأش ــة مختلف ــاة بطريق ــم الحي ــتُ أفه ــو كن ول

ــا  ــا غادرن ــتُ عندم ــد بكي ــة داون(، وق ــرض )متلازم ــن م ــاني م ــدتُ أع وُل

بيــت بشّــار بــن بــرد الــذي نظــم لي بيــت شــعر يقــول فيــه:

ـــة العـنـــــز تصــــبّ الزّيـت فـي الخبـــزوديمـــة ربّـــ



128129

ــور  ــة في العص ــة الطّويل ــذه الرّحل ــد ه ــديد بع ــب ش ــعرنا بتع ــد ش لق
الماضيــة، وقــرّر أبي أن يعــود بنــا إلى بيــت ديمــة بعــد أن نوصــل طــه حســن 
إلى بيتــه، لكنّــه صمّــم عــى أن يــزور الشّــاعر الكُمَيْــت بــن زيــد الــذي يعيــش 
في العــر الأمــويّ، ورغّبنــا في ذلــك قائــاً: إنّــه شــاعر عظيــم، وهــو أيضًــا 
ــك  ــن ذل ــم م ــى الرّغ ــه ع ــر، ولكنّ ــف الب ــو كفي ــات؛ فه ــن ذوي الإعاق م

غــدا مــن أكــر شــعراء العــر الأمــويّ.

  لكــنّ المعلّمــة نعيمــة صمّمــتْ عــى أن نعــود إلى بيــت ديمــة مبــاشرة دون 
تأخــر؛ لأنّــا قــد تأخّــرت عــن أولادهــا الثّلاثــة الصّغــار، ويجــب أن تعــود 
ــوا في  ــي يذهب ــون ك ــا ينام ــم عندم ــون إلى جانبه ــم، وتك ــي تطعمه ــم ك إليه

الصّبــاح إلى مدارســهم.

شــعر طــه حســن بالانزعــاج؛ لأنّــه لم يســتطع أن يقنعنــا بزيــارة الشّــاعر 
ــاعر في  ــذا الشّ ــت ه ــه إلى بي ــده باصطحاب ــنّ أبي وع ــد، لك ــن زي ــت ب الكمي
ــه  ــل إلى مكتب ــن، ودخ ــه حس ــارير ط ــتْ أس ــذ انفرج ــرى، عندئ ــارة أخ زي
مــرورًا نشــيطًا، وهــو ينــوي أن يكتــب مقالــة علميّــة طويلــة عــن أبي العــاء 

ا، وتحــدّث إليــه لفــرة طويلــة. المعــري بعــد أن قابلــه شــخصيًّ

ودّعنــا طــه حســن، وركبنــا زورقًــا في جولــة صغــرة في نهــر النّيــل حيــث 
النّســيم العليــل الجميــل وفــرح السّــاهرين عــى امتــداده، وعندمــا عدنــا إلى 
ضفّتــه بعــد انتهــاء الجولــة النّهريّــة حيــث ســمعنا الغنــاء المــريّ الأصيــل، 
ــات  ــور كل ــرح وحب ــرّر بف ــن نك ــة، ونح ــوة النّوراني ــاشرة في الفج ــا مب قفزن

الأغــاني المصريّــة التــي ســمعناها إلى أن وصلنــا إلى بيــت ديمــة.

ادس الفصل السَّ

ة  حريَّ  الأنامل السِّ

ــر،  ــح آخ ــا، يُفت ــعادة م ــاب س ــق ب ــا يُغل   »عندم

ولكــن في كثــر مــن الأحيــان ننظــر طويــاً إلى 

الأبــواب المغلقــة، فــا نــرى الأبــواب التــي فُتحــت 

ــا«. لن

هيلين كيلر
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هبيّة
ّ
فيكي الذ

ــي  ــتطيع أن يلتق ــه يس ــد أن أدرك أنّ ــدر بع ــب ب ــعادة إلى قل ــادت السّ ع
صديقتــه المفضّلــة ســاح كلّــا اشــتاق إليهــا، وقــد عــادتْ إلى بيتهــا في البلــد 
البعيــد بعــد رحلتنــا الجميلــة، ولكنّهــا ظلــت تلتقــي مــع بــدر عــر الفجــوة 

ــه. ــدي ومرافقت ــة وال ــة بموافق النّورانيّ

ــى  ــا ع ــث تعرّفن ــاح حي ــة س ــة إلى مدين ــدي في رحل ــا وال ــد اصطحبَن وق
ــض دور  ــارة لبع ــا بزي ــم قمن ــا، ث ــت في بيته ــض الوق ــا بع ــا، وقضين والديه
ــات  ــك الخدم ــتنا تل ــد أدهش ــة، وق ــك المدين ــات في تل ــة ذوي الإعاق رعاي
م لهــم مــن رعايــة وتأهيــل ودمــج في المجتمــع. وقــد عقــد  الرّاقيــة التــي تُقــدَّ
ــادل الخــرات  ــات مــع بعــض تلــك المؤسّســات مــن تب ــدي عــدّة اتّفاقيّ وال

ــات. ــة ذوي الإعاق ــول رعاي ــا ح معه

ــة  ــن مدرس ــاءات ب ــادل كف ــرات تب ــع مذك ــك أن يوقّ ــتطاع أبي كذل اس
ســا في  بيــت ديمــة وتلــك المؤسّســات، وبذلــك اســتقطب فيكــي، وآدم ليُدرِّ

ــتنا. مدرس

فيكــي كانــت معلّمــة في غايــة الجــال، شــعرها أشــقر كخيــوط الشّــمس، 

ــا  ــا بإشراقه ــة إعجابً ــي الذّهبيّ ــا فيك ــا عليه ــة، أطلقن ــة بهيج ــا ذهبيّ وبشرته

ــا  ــا وبريقً ــر لمعانً ــدو أكث ــام، فتب ــة الابتس ــتْ دائم ــد كان ــر، وق ــا الباه وجماله

ــاّء  ــي ص ــم، وه ــمّ والبك ــارة للص ــة الإش س لغ ــدرِّ ــتْ ت ــد كان ــالً، وق وجم

ــا  ــرون، لكنّه ــا الآخ ــة يقوله ــمع كلّ كلم ــا تس ــد أنّ ــا يعتق ــن يراه ــاء، م بك

ــى الأرض  ــاء ع ــت السّ ــو وقع ــة، ول ــمع أيّ كلم ــر لا تس ــة الأم في حقيق

ــفاه،  ــركات الشّ ــراءة ح ــد ق ــت تجي ــا كان ــك، ولكنّه ــا لذل ــمعتْ صوتً ــا س م

ــه  ــل الوج ــركات تفاصي ــاءات وح ــاني الإيح ــتها مع ــا بفراس ــدرك سريعً وت

ــد. والجس

س لغــة الإشــارة لطلبــة بيــت ديمــة مــن الصمّ  كانــت فيكــي الذّهبيّــة تــدرِّ

ــرة،  ــدّة قص ــة في م ــذه اللّغ ــدون ه ــا يجي ــوا جميعً ــا أصبح ــم، وبفضله والبك

ــدّث،  ــي التح ــوا قلي ــد أن كان ــة، بع ــوارات طويل ــا في ح ــون عبره ويتواصل

ــادري الابتســامة أو الانفعــال أو المشــاركة في التّواصــل. ن

ــة  ــا السّيّ ــة في رحلتن ــت ديم ــا إلى بي ــي أحضرناه ــاء الت ــت هن ــد كان   وق

ــدأتْ  ــرًا ب ــزة، وأخ ــرة وجي ــة في ف ــك اللّغ ــم تل ــن تعلّ ــر م ــي خ الأولى ه

ــا في  ــرت عادته ــد أن هج ــا، بع ــاركة في لعبن ــا في المش ــدي رغبته ــم، وتب تبتس

الجلــوس وحيــدة في الزّوايــا والأماكــن البعيــدة عــن جماعتنــا، وبــدأت تصبــح 

ــا  ــعد عندم ــال، وتس ــع الأطف ــب م ع ــري واللَّ ــل الج ــة تطي ــوة مرح ــاة حل فت

ــن لا يســتطيعون المــي، وتطــر  ــع الكــراسي المتحرّكــة لأصدقائهــا الذي تدف

م لهــم أيّ خدمــة. ــوا منهــا بلغــة الإشــارة أن تقــدِّ ــا طلب ــا كلّ فرحً
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  لقــد ربطــتْ صداقــة عجيبــة ومتينــة بــن المعلّمــة فيكــي وهنــاء، وكثــرًا 

ــف. لم  ــان دون توقّ ــة تتحدّث ــت ديم ــا في بي ــات معً ــان الأوق ــا تقضي ــا كانت م

نكــن بالطّبــع نعــرف عــاّ كانتــا تتكلّــان، ولكنّنــا أدركنــا أنّــا كانتــا تتحدّثان 

عــن حياتيهــا بــكلّ مــا فيهــا مــن تفاصيــل وذكريــات.

وقـــد اســـتطعنا أن نتعلّـــم مـــع طـــول صحبتهـــا بعـــض الإشـــارات 

ـــو  ـــدأت تنم ـــاء ب ـــأنّ هن ـــعر ب ـــا نش ـــا، وبدأن ـــل معه ـــة في التّواص الضّوريّ

ـــي،  ـــا فيك ـــول معلمته ـــل ط ـــتْ في مث ـــد أصبح ـــرة، وق ـــة كب ـــديًّا بسرع جس

وبـــاتْ مـــن يراهمـــا يظـــنّ للوهلـــة الأولى  أنّـــا شـــقيقتان عـــى الرّغـــم 

ـــاء  ـــويديّة، وهن ـــا السّ ـــل أمّه ـــمس مث ـــقراء كالشّ ـــي ش ـــة فيك ـــن أنّ المعلّم م

ســـمراء مثـــل القهـــوة.

ـــاء  ـــدّث هن ـــر، وتح ـــاب كب ـــرأ في كت ـــي تق ـــة فيك ـــت المعلّم ـــا كان   أحيانً

عـــاّ فيـــه بلغـــة الإشـــارة، وأحيانًـــا كنّـــا نتلصّـــص عليهـــا، فنفهـــم مـــن 

ـــن  ـــارات ع ـــر بالإش ـــة التّعب ـــن كيفيّ ـــان ع ـــا تتحدّث ـــارات أنّ ـــض الإش بع

ـــات. ـــض الكل بع

  بصعوبــة اســتطعتُ أن أقــرأ عنــوان الكتــاب، وقــد كان عنوانــه )أغنيــة 

ــة اســمها هيلــن كيلــر. لقــد ســألتُ أبي عــن هــذه  الجــدار الحجــريّ( لكاتب

الكاتبــة، فأخــرني أنّــا كاتبــة شــهيرة مــن ذوي الإعاقــات، كــا أخــرني أنّــا 

ــا  ــأن نزورهــا في أقــرب فرصــة؛ لأنّ ــب بمعجــزة الإنســانيّة، ووعــدني ب تلقَّ

نمــوذج للمــرأة القويّــة التــي رفضــتْ أن تستســلم للإعاقــات التــي أصابتهــا، 

ــة. وأصبحــتْ رمــزًا لانتصــار الإرادة البشريّ

القبو الأخرس

ــرّة في  ــي لأوّل م ــا قابلتن ــة عندم ــمتني ديم ــذا أس ــاء، أو هك ــمي هن  اس
حيــاتي، كنــتُ حينهــا مربوطــة وحيــدة في قبــو قديــم، لم أعــرف في يــوم مــا هو 
اســمي، ولم يحــاول أحــد في يــوم أن يخــرني بــه؛ فأنــا لا أســمع، ولا أنطــق، ولم 

يحــاول أحــد أن يبــذل أيّ جهــد لأجــل أن يعرّفنــي باســمي.

ــدم  ــا إلّ العـ ــر منهـ ــاتي، ولا أكاد أتذكّـ ــن حيـ ــر عـ ــرف الكثـ   لا أعـ
ــة لا  ــدتُ في عائلـ ــب. وُلـ ــق الرّهيـ ــت المطبـ ــوع والصّمـ ــوف والجـ والخـ
ـــمع،  ـــي لا أس ـــي أسرتي؛ لأنّن ـــي رفضتن ـــذ طفولت ـــا؛ فمن ـــر عنه ـــرف الكث أع
ـــتطيع أن  ـــار، لا أس ـــار والصّغ ـــجّ بالكب ـــرًا، ويع ـــت كب ـــم، كان البي ولا أتكلّ
ـــم،  ـــي به ـــر، أو تربطن ـــم بالآخ ـــط أحده ـــت ترب ـــي كان ـــات الت ـــدّد العلاق أح
ولكنّنـــي أتذكّـــر جيّـــدًا أنّ تلـــك المـــرأة التـــي كانـــت تقـــدّم لي الطّعـــام، 
ـــي،  ـــت أمّ ـــا كان ـــيّ؛ لعلّه ـــوة ع ـــم قس ـــت أقلّه ـــا، كان ـــبهني في ملامحه وتش
ـــا  ـــم جميعً ـــاربي، ولكنّه ـــاء أق ـــوتي، أو أبن ـــوا إخ ـــار كان ـــك الصّغ ـــلّ أولئ ولع
ـــي  ـــي لأنّن ـــاً منّ ـــاء خج ـــون الغرب ـــن عي ـــي ع ـــي، وأرادوا حجب ـــوا عن تخلّ

ـــيّة. ـــات حس ـــن إعاق ـــاني م أع

  كان آخـر يـوم رأيـت النّـور والحرّيـة والحديقـة هـو يـوم عضضـتُ طفلً 
صغيرًا ضربنـي دون توقّف لسـبب لا أعرفـه، وأخذ التّفاحة التـي كنتُ أقضم 
منهـا، يومهـا أخـذني ذلـك الرّجل الغليـظ، وسـجنني في ذلك القبـو إلى الأبد، 
وعندمـا رفضـتُ سـجني في ذلـك المـكان المعتـم الرّهيب، قـام بربطـي بعمود 

قديـم بعـد أن أوثـق يـدَيّ وقدمَيّ كـي يمنعني مـن أيّ حركـة كانت.
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ــببًا  ــرف س ــتطعتُ أن أع ــا اس ــكان، وم ــك الم ــا في ذل ــا رهيبً ــتُ زمنً أمضي

لاضطهــادي وتعذيبــي وعزلتــي في ذلــك المــكان ســوى أنّنــي لا أســمع، ولا 

أتكلّــم، وتســاءلتُ طويــاً: هــل هــذا العجــز هــو بســببي؟ أم بســبب قــدرة 

عملاقــة خارجــة عــن إرادتي؟

طبعًــا لم أجــد جوابًــا لهــذا السّــؤال الملــحّ، وظــلّ حلمــي الوحيــد محصــورًا 

في أن أهــرب مــن ذلــك القبــو، وأن لا أعــود إليــه أبــدًا؛ كنــتُ في حاجــة إلى 

أن أهــرب إلى أبعــد مــكان في الدّنيــا.

ــي  ــذا، وأخذتن ــجني ه ــن س ــي م ــن حرّرتن ــي أوّل م ــة ه ــت ديم كان

نحــو النّــور والــدّفء والحنــان في بيــت ديمــة الــذي أصبــح بيتــي الحقيقــيّ، 

ــاتي،  ــيئًا في حي ــم ش ــرف عنه ــن لم أع ــي الذي ــوه عائلت ــور وج ــتْ ص وغاب

وأصبــح الدّكتــور شــجاع الــورديّ هــو والــدي، والطّبيبــة عفــاف والمعلّــات 

ــي  ــي ه ــة فيك ــذة لي، والمعلّم ــة المنق ــي الحبيب ــي أخت ــة ه ــاتي، وديم ــنّ أمّه ه

ــل. ــم والأم ــة والحل ــاة والمحبّ ــة والحي ــو المعرف ــي نح طريق

  عبر أنامـل فيكـي تعلّمـت أنّ الحيـاة واللّغـة والمعرفة يمكن أن تسـكن في 

الأصابـع التي تشـكّل لغـة للتّواصـل عندما تعجـز الأذن عن السّماع، ويعجز 

الفـم عن الـكلام، لقد عرفتُ عبر الأنامـل أنّ عائلتي رفضتنـي؛ لأنّني وُلدتُ 

معاقـة دون ذنـب لي في ذلـك، وعرفـتُ كذلـك أنّ الكثير من أمثـالي من البشر، 

مّمـن يعانـون مـن إعاقـات، يُعاقَبـون على ذلـك من الأهـل والمجتمـع، بدل أن 

م العون لهـم، وأدركتُ أنّنـي محظوظة؛ لأنّنـي هربتُ من عالمـي المتوحّش،  يُقـدَّ

وجئـتُ إلى بيـت ديمة حيـث العلم والمحبّـة والتأهيـل والرّعاية.

معلّمتــي فيكــي هــي مَــن حوّلــت الصّمــت الرّهيــب الــذي أعيــش فيــه 
ــتُ  ــة تعلّم ــحريّة الدّافئ ــا السّ ــر أنامله ــعيدة؛ فع ــيقيّة س ــة موس إلى مقطوع

ــرح. ــة والف ــاة واللّغ الحي

لقــد وُلـِـدَتْ مثــي صمّـــاء بكــاء، ولكــن أمّهــا السّــويديّة المتعلّمــة لم تتخلَّ 
ــة  ــت لغ ــث تعلّم ــم حي ــم والبك ــدارس الصّ ــل م ــلتها إلى أفض ــا، وأرس عنه

الإشــارة، فســهل عليهــا أن تتواصــل مــع العــالم.

ــع  ــتْ م ــم انتقل ــاً، ث ــا طوي ــويد زمنً ــا في السّ ــع والدته ــش م ــتْ تعي بقي
والدتهــا لتعيــش مــع والدهــا الألمــانّي في البلــد الــذي تعيــش ســاح صديقــة 
بــدر فيــه، وهنــاك عملــتْ في أكــر مؤسّســة لرعايــة ذوي الإعاقــات، ومــن 
ــجاع  ــور ش ــت الدّكت ــد أن قابل ــه، بع ــل في ــة لتعم ــت ديم ــتْ إلى بي ــم انتقل ث
ــة لله الــذي  ــا ممتنّ ــا. أن الــورديّ صدفــة، وعــرض عليهــا العمــل معــه في بيتن

ــي كانــت مفتاحــي نحــو نفــي. ــرّ لي المعلّمــة فيكــي الت ي

الأصــمّ الأبكــم يعيــش دائــاً في عــالم زجاجــيّ مطبــق الصّــوت مرعــب 
الهــدوء، هــو يــرى كلّ شيء عــر زجــاج هــذا العــالم، ولكنّــه لا يســمع أبــدًا 
مــا يــدور فيــه مــن كلام، كــا لا يســتطيع أن يســمع صوتــه لمــن هــو خــارج 
هــذا الزّجــاج، البكــم هــو أن تبقــى كلماتــكَ حبيســة حنجرتــكَ، وأن يتبــدّد 
ــو أن  ــم ه ــات، والصّم ــن كل ــول م ــد أن تق ــا تري ــظ م ــل أن يلف ــكَ قب صوت

تظــلّ حبيــس عــالم زجاجــيّ معــزول لا صــوت فيــه.

الصّمــم هــو الوحــدة بــن جمــع غفــر مــن النّــاس، هــو الرّقــص ألمًــا مــن 
الذّبــح، في حــن يظــنّ مَــن حولــكَ مــن النّــاس أنّــك ترقــص مبتهجًا ســعيدًا. 



136137

الآن أســتطيعُ أن أصرخ، وأن أســمع، وأن أتكلّــم عــر أنامــي. تأمّلــوا حركــة 
أصابعــي؛ فهــي تقــول لكــم: أحبّكــم.

آن سوليفان: 
قلب من نور

لقــد قــرأتُ هــذا الــكلام في أعــاق هنــاء، أخــرًا أصبحــتْ ســعيدة، لقــد 
بــدأتْ تحلــم، وحلمهــا الكبــر هــو أن تــزور هيلــن كيلــر كاتبــة كتــاب )أغنية 
الجــدار الحجــري(، فقــد عرفــتْ تفاصيــل نضالهــا كلّهــا، وقــرأتْ كتابهــا هــذا 
أكثــر مــن مــرّة، ثــم قــرأتْ كتبهــا الأخــرى جميعًــا. وقــد جعلــتُ منهــا قــدوتي 

في حيــاتي بعــد أن عرفــتُ أنّــا قــدوة المعلّمــة فيكــي.

هــي صمّـــاء بكــاء عميــاء منــذ طفولتها بســبب إصابتهــا بمــرض التهاب 
ــت  ــاة، وتعلّمَ ــرتْ للحي ــا، وانت ــا جميعً ــت إعاقاته ــا قاوم ــحايا، ولكنّه السّ
ــة  ــة الإنجليزيّ ــو واللّغ ــتير في النّح ــة الماجس ــى درج ــتْ ع ــق، وحصل النّط
ــه عــر عــون معلّمتهــا  ــوراه في الفلســفة، وقــد وصلــتْ إلى ذلــك كلّ والدّكت
ــم  ــا الدّع ــتْ له ــنة، وقدّم ــدّة 49 س ــا لم ــي رافقته ــوليفان الت ــة آن س المخلص
ــرتْ  ــور، فغم ــن ن ــب م ــا قل ــود، له ــادرة الوج ــرأة ن ــتْ ام ــد كان ــه؛ فق كلّ

ــة والإصرار. ــوّة والبهج ــكلّ الق ــا ب طالبته

  لقـد أخبرتُ والـدي بحلـم هنـاء بمقابلة هيلني كيلـر، فقـرّر أن يأخذنا في 
رحلـة إلى بيتهـا؛ إذ رأى في هذه الرّحلـة فرصة لتحقيق حلـم المعلّمة فيكي وهناء 

في مقابلـة هيلني كيلر ومعلّمتهـا آن سـوليفان، والتّعرّف عليهما عن قرب.

ــوليفان في  ــة آن س ــى تجرب ــاع ع ــب في الاطّ ــت ترغ ــاف كان ــي عف وأمّ

ــة. ــت ديم ــة بي ــم طلب ــا في تعلي ــتفيد منه ــي تس ــر ك ــن كيل ــم هيل تعلي

ــار  ــرة، فط ــا المنتظ ــدًا لرحلتن ــدّد موع ــراره، وح ــدي بق ــا وال ــد أخبرن   لق

ــا الأســعد بهــذا  ــاء كانت الجميــع فرحًــا بالرّحلــة، ولكــنّ المعلّمــة فيكــي وهن

ــا الرّجــل الطّيــب. ــك أيّ ــه بلغــة الإشــارة: نحبّ ــا ل الخــر، وقالت

ــة  ــوة النّورانيّ ــر الفج ــاضي ع ــو الم ــا نح ــالي انزلقن ــوم الت ــة الي وفي صبيح

ــدة  ــات المتح ــا في الولاي ــكومبيا في ولاية ألابام ــا إلى مدينة توس ــى وصلن حت

ــا أنفســنا في بيــت تعيــش فيــه امرأتــان تبــدوان في السّــن  ــة، فوجدن الأمريكيّ

ذاتهــا، لقــد شرحــتْ لهــا المعلّمــة فيكــي مــن نكــون ومــا ســبب زيارتنــا لهــا، 

فحظينــا عندهمــا باســتقبال حــارّ منهــا، ودَعَتْنــا هيلــن كيلــر إلى تنــاول لحــم 

ــاص في حديقــة بيتهــا الرّيفــيّ الكبــر، وقــد  الضّــأن المشــويّ وعصــر الإجَّ

رحّبنــا بهــذه الدّعــوة اللّطيفــة، لا ســيما أنّنــا نحــبّ قضــاء الوقــت في حدائــق 

البيــوت الرّيفيّــة حيــث الخــرة والمــاء والفراشــات الملوّنــة والهــواء النّقــيّ.

كان التّواصـل بني الجميـع يأخـذ أكثـر مـن شـكل؛ فالعنزة شـقراء تترجم 

كلام المعلّمـة آن سـوليفان إلى العربيّـة، وفيكـي تترجـم الـكلام مـن العربيّـة 

إلى لغـة الإشـارة، ووالـدي كان يبسّـط الكثير مـن الجمـل لي ولأصدقائي من 

مـرضى )متلازمـة داون( كـي نفهمهـا، وأمّـي عفـاف كانـت تخصّنـي بالشّح 

وتبسـيط الحـوار الدّائـر بني الموجوديـن، أمّـا المعلّمة نعيمـة، فقد كانـت تبذل 

جهـودًا متواصلـة كـي تبسّـط الـكلام، وتقدّمـه في أسـهل صـورة لأصدقائنـا 

الأطفـال الذيـن يعانـون مـن مشـاكل في تأخّـر الفهم والاسـتيعاب.
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  في هــذا اللّقــاء أدركنــا أنّ البــر يســتطيعون أن يتواصلــوا، وأن يتفاهمــوا 
ــات  ــن إعاق ــق م ــت العوائ ــا كان ــاص مه ــدق وإخ ــك بص إن أرادوا ذل
واختــاف اللّغــات وتبايــن الأزمــان وتنــوّع الحضــارات وتباعــد المســافات.

ــة آن  ــا العظيم ــر ومعلّمته ــهيلين كيل ــا بـ ــا جمًّ ــب إعجابً ــا أُعج   جميعن
ســوليفان التــي تحدّثــتْ معهــا هنــاء والمعلّمــة فيكــي بــكلّ إعجــاب وتقديــر، 
ــا الجميــع بلغــة الإشــارة أنّ آن ســوليفان تعرّفــت عــى هيلــن كيلــر  وأخبرت
ــت  ــك الوق ــذ ذل ــا من ــد رافقته ــا، وق ــن عمره ــن م ــتْ في العشري ــا كان عندم
ــا  ــا أنّ ــفر، ك ــا في السّ ــا ومرافقته ــا وعونه ــا في تعليمه ــنة قضته ــدة 49 س لم
تــرى مــا فعلتــه ليــس إلّ واجبهــا نحــو طالبتهــا المعجــزة هيلــن كيلــر؛ فمــن 
واجــب المعلّــم والمعلّمــة أن يقفــا إلى جانــب طلبتهــا عندمــا يحتاجــون إليهــا.

  وعجبنــا العجــب كلّــه عندمــا اكتشــفنا أنّ هيلــن كيلــر قــادرة عــى النّطــق 
ــة معلّمتهــا آن  ــا لا تســمع، وقــد تعلّمــت النّطــق بمعون عــى الرّغــم مــن أنّ
ــيّة واللاتينية  ــات الألمانيّة والفرنس ــدّث باللّغ ــد التّح ــا تجي ــل إنّ ــوليفان، ب س
ــا في معرفــة المزيــد عــن  واليونانيّــة. وقــد انهــال الأصدقــاء عليهــا بالأســئلة حبًّ

هــذه المــرأة المعجــزة، وهــي تجيــب عــن أســئلتهم مبتســمة فرحــة.

- هل تستطيعين مغادرة بيتكِ وحدكِ دون مساعدة أو مرافق لكِ؟

- هيلــن كيلــر: بالطّبــع أســتطيع ذلــكَ، لقــد زرتُ الكثــر مــن دول العــالم 
ــاعد. دون مرافق أو مس

- وكيــف اســتطعتِ أن تقهــري العمــى والصّمــم والبكــم، وأن تــزوري 
الكثــر مــن دول العــالم؟

ــك، وأن أرى الله في كلّ  ــل ذل ــتطعتُ أن أفع ــالإرادة اس ــر: ب ــن كيل - هيل

مــا خلــق؛ فعجائبــه ومحبتــه ورحمتــه تشــملني بشــكل دائــم.

- وهل تقبَّلك العالم الخارجيّ بسهولة؟

- هيلــن كيلــر بثقــة: لم أكــن أنتظــر تقبّلــه لي؛ فقــد صمّمــتُ عــى أن يكون 

 ،)HKI( لي مــكان فيــه، ولذلــك قمــتُ بتأســيس منظّمــة هيلــن كيلــر الدّوليّــة

 ،)ACLU( كذلــك ســاهمتُ في تأســيس الاتّــاد الأمريكــيّ للحريّــات المدنيّــة

ــوال  ــتُ الأم ــات، وجمع ــوق ذوي الإعاق ــن حق ــف- ع ــتُ -دون توقُّ ودافع

ــه لأجــل تأهيلهــم ورعايتهــم وإنشــاء  ــتُ إلي لصالحهــم مــن كلّ مــكان ذهب

المؤسّســات الخاصــة بتعليمهــم.

- وهــل اســتطعتِ أن تعيــي حيــاة طبيعيّــة مثــل أيّ إنســانة لا تعــاني مــن 

إعاقــة مــا؟

- هيلــر كيلــر: لقــد نجحــتُ بحــقٍّ في أن آخــذ الجميــع إلى عالمــي، فكتبــتُ 

ــان  ــة الإنس ــش تجرب ــرأ لي يعي ــن يق ــتُ كلّ م ــي، وجعل ــي وتجربت ــن عوالم ع

عندمــا يُــرم مــن بــره أو ســمعه أو نطقــه أو يُــرم مــن غيرهــا مــن هبــات 

الله عــز وجــلّ.

ج وخجل: هل أنتِ سعيدة الآن؟ - ديمة بتحرُّ

- هيلــن كيلــر: عمــري الآن نحــو 88 ســنة، ولم أشــعر في أيّ لحظــة بأنّنــي 

لســتُ ســعيدة؛ أنــا دائمــة الشّــكر لله، ســعيدة بعطاياه.

- المعلّمة نعيمة: أبنائي الأحبّاء، هل تريدون أن تقولوا شيئًا لله؟
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- الأطفــال بصــوت واحــد: اللّهــم لــكَ الشّــكر لأنــكَ خصصتنــا بنعمكَ 
لكثيرة. ا

- المعلّمة آن سوليفان: الله لا ينسى أحدًا من عباده ورحمته.

كنّــا نرغــب في طــرح المزيــد من الأســئلة عــى هيلــن كيلــر وعــى معلّمتها 
العظيمــة آن ســوليفان، ولكــن والــدي اقــرح أن نغــادر المــكان؛ لأنّ الوقــت 
قــد تأخّــر، ويجــب أن يعــود الأطفــال المختلفــون إلى بيــوت ذويهــم، وذلــك 
بعــد أن شرح لـــهيلين كيلــر كيفيّــة السّــفر عــر الأزمــان، وذكــر لهــا أنّنــا نقوم 
برحــات نــزور فيهــا أصدقاءنــا مــن ذوي الإعاقــات في كلّ مــكان وزمــان؛ 

كــي نتعلّــم منهــم دروس النّجــاح والإبــداع والانتصــار.

لقــد أبــدت هيلــن كيلــر إعجابهــا بهــذه الطّريقــة في السّــفر، ورغبــتْ في 
أن ترافقنــا في رحلــة مــا عــر الفجــوة النّورانيّــة؛ لتنــر أفكارهــا عــن الصّــر 
والتّحــدّي والنّجــاح في كلّ مــكان تــزوره، لا ســيما أنّــا بصــدد تأليــف كتــاب 
ــا في  جديــد عــن هــذا الموضــوع، وقــد وعدهــا والــدي بــأن يصطحبهــا معن

رحلــة قريبــة مرتقبــة.

ــزل هيلــن  ــة من ــة المتاحــة في حديق ــا المغــادرة عــر الفجــوة النّورانيّ قرّرن
ــاع  ــة للاطّ ــون متاح ــل أن تك ــا لأج ــن كتبه ــددًا م ــا ع ــد أن أهدتن ــر بع كيل
عليهــا في مكتبــة بيــت ديمــة، ولكــنّ المعلّمــة فيكــي وهنــاء قرّرتــا ألا تغــادرا 
المــكان معنــا، وأن تبقيــا إلى الأبــد في عــالم هيلــن كيلــر؛ فهــذه فرصتهــا كــي 
تتعلــا منهــا ومــن آن ســوليفان النّطــق والــكلام بعــد أن قضيتــا السّــابق مــن 

عمرهمــا لا تنطقــان أبــدًا.

ــر،  ــن كيل ــي إلى هيل ــن ننتم ــارة: نح ــة الإش ــر لغ ــي لأبي ع ــتْ فيك قال

ا بهــذه التّجربــة، وتريــد  وهــذه فرصتنــا لنتعلّــم النّطــق، وهنــاء ســعيدة جــدًّ

ــة  ــوليفان معلّم ــل آن س ــون مث ــد أن أك ــا أري ــالم، وأن ــذا الع ــلّ في ه أن تظ

ــا. ــل طالبته ــن أج ــا م ــي بوقته ــة تضحّ ــة ومتفاني مخلص

- أبي: إنّا تضحية كبيرة يا فيكي.

- فيكي بلغة الإشارة: أنا مصمّمة عليها.

- أبي: إنّا مغامرة كبيرة يا هناء.

- هناء بلغة الإشارة: أريد أن أستمتع بهذه المغامرة.

- أبي: لا أستطيع أن أمنعكما من تحقيق ما تحلمان به.

- فيكي وهناء بلغة الإشارة: نحبّكَ يا أبتاه.

- أمّي عفاف: كان الله في عونكما ومساعدتكما.

- ديمة بحزن: سوف أشتاق إليكما كثيًرا.

 لقــد حزنــتُ كثــرًا لأنّنــا قرّرنــا العــودة إلى بيــت ديمــة دون المعلّمــة فيكي 

ــا  ــعدتُ لأنه ــي س ــاتي، ولكنّن ــا في حي ــن أخسرهم ــا أوّل صديقت ــاء؛ فه وهن

تحقّقــان مــا تحلــان بــه، وفكّــرت بعمــق حلمــي في أن أتــزوّج مــن عــون، وأن 

ــي،  ــرب من ــف بالق ــذي يق ــون ال ــرتُ إلى ع ــه، نظ ــل من ــل جمي ــون لي طف يك

وقلــتُ لــه: هيــا.. لنعــد إلى بيــت ديمــة.

- هيّا بنا.
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أمســك عــون بيــدي بحنــان غامــر، وكأنّــه يســمع حلمــي الــذي يــردّد في 
أعماقــي دون انقطــاع، ثــم قفــزتُ وإيّــاه وأمّــي عفــاف في الفجــوة النّورانيّــة، 
ــر، إلى أن  ــو الآخ ــد تل ــة الواح ــوة النّورانيّ ــا في الفج ــع بعدن ــز الجمي ــم قف ث
ــا البقــاء بالقــرب  ــاء اللّتــن اختارت ــا إلى بيــت ديمــة دون فيكــي أو هن وصلن

مــن هيلــن كيلــر وآن ســوليفان.
ابع الفصل السَّ

اكضة القدم الرَّ

ــا  ــاتي ك ــي حي ــذه ه ــة، ه ــطّ نهاي ــد خ »لا يوج

ــا«. أراه

مارلا رونيان
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اســـمي زيـــد الخـــر الفـــزاريّ، أنـــا مـــن قبيلـــة فـــزارة العربيّـــة، هـــي 
ـــن  ـــا، ولك ـــر عامً ـــة ع ـــي أربع ـــري في عالم ـــرب. عم ـــل الع ـــن قبائ ـــدة م واح
ـــنة،  ـــو 1450 س ـــبة إلي، نح ـــتقبل بالنّس ـــو المس ـــاضر، وه ـــالم الح ـــري في الع عم
ـــوم  ـــن هج ـــاء م ـــة والأصدق ـــي ديم ـــا أنقذتن ـــي عندم ـــش في قبيلت ـــتُ أعي كن
ـــراء  ـــي في الصّح ـــن عالم ـــذوني م ـــد أخ ـــارة، لق ـــيّ بالحج ـــة ع ـــال القبيل أطف
ـــة  ـــث المحبّ ـــة حي ـــت ديم ـــوني إلى بي ـــداء، ونقل ـــم والع ـــوة والظّل ـــث القس حي

ـــاء. ـــر والإخ والخ

أنــا يتيــم، ولا إخــوة لي، جــدّتي لأبي هــي مــن ربّتنــي، وهــي طيّبــة القلــب، 
وتحبّنــي كثــرًا، وأنــا أقــوم بإخــراج أغنامهــا القليلــة إلى المرعــى، وقــد أُصبــتُ 

في  طفولتــي بكــر في قدمــي ســبَّب لي عرجًا دائمًـــا.

 أطفــال القبيلــة يكرهوننــي، ويطلقــون عــي لقــب زيــد الشّــؤم الأعــرج، 
ويقولــون إنّنــي شــؤم على مَــنْ يــراني، ويضربوننــي دائمًـــا دون توقّــف، وهذا 
ــكلاب  ــية وال ــع الماش ــدًا م ــش وحي ــل أن أعي ــي أُفضِّ ا، ويجعلن ــدًّ ــي ج يؤلمن

والذّئــاب في رؤوس جبــال عــى أن أعيــش معهــم، وأتحمّــل تعذيبهــم لي.

ـــب  ـــي طيّ ـــد خلقن ـــا أراده الله لي، وق ـــذا م ـــرج، فه ـــي أع ـــي أنّن ـــس ذنب لي

النّفـــس، حنـــون القلـــب، وقـــد كنـــتُ أقـــوم بخدمـــة جـــدّتي بإخـــاص 

ـــاة  ـــا حي ـــش هن ـــي أعي ـــي، ولكنّن ـــى فراق ـــة ع ـــا الآن حزين ـــدّ أنّ ـــة، لا ب ومحبّ

ـــي. ـــها في قبيلت ـــتُ أعيش ـــي كن ـــاة الت ـــن الحي ـــر م ـــل بكث ـــي أفض ه

ـــتُ  ـــك أصبح ـــة، وبذل ـــت ديم ـــة في بي ـــراءة والكتاب ـــت الق ـــد تعلّم   لق

ـــح  ـــك أصب ـــي، كذل ـــة في قبيلت ـــراءة والكتاب ـــد الق ـــذي يجي ـــد ال ـــي الوحي الصّب

عنـــدي الكثـــر مـــن الأصدقـــاء في هـــذا المـــكان، جميعهـــم يعانـــون مـــن 

إعاقـــات جســـدية أو عقليّـــة، ولكنّهـــم مصمّمـــون عـــى الحيـــاة والأمـــل 

ـــة. ي ـــة المتحدِّ ـــهم الأبيّ ـــة ونفوس ـــم العالي ـــبّ معنوياته ـــا أح ـــرح، وأن والف

ـــه في الحركـــة  ـــان مـــن حريّت ـــل أي داء يحـــرم الإنس العـــرج داء مـــؤلم مث

ـــع بالحيـــاة، وقـــد كنـــتُ عاجـــزًا عـــن التّأقلـــم معـــه في المـــاضي؛ فـــأولاد  والتّمتّ

القبيلـــة كانـــوا يعذّبوننـــي ليـــل نهـــار بســـبب هـــذا العـــرج، ويذكّروننـــي 

ـــاً  ـــمع صلي ـــدوتُ أس ـــي، وغ ـــتُ الم ـــي كره ـــى إنّن ـــة، حت ـــه في كلّ لحظ ب

ـــوات  ـــدتُ أنّ خط ـــي اعتق ـــة أنّن ـــواتي، لدرج ـــن خط ـــوة م ـــكلّ خط ـــا ل مزعجً

رجـــي العرجـــاء تزعـــج كلّ مـــن يســـمعها، لكنّنـــي اكتشـــفتُ الآن أنّنـــي 

ـــا،  ـــذي أراه طفيفً ـــي ال ـــن عرج ـــم م ـــى الرّغ ـــه شيء ع ـــل لا ينقص ـــان كام إنس

ـــاس. ـــاعدة النّ ـــى مس ـــدرتي ع ـــي وق ـــاطي وطاقت ـــن نش ـــل م ولا يقلّ

 الخـــوف مـــن صبيـــة قبيلتـــي علّمنـــي أن أصبـــح عـــدّاءً ماهـــرًا، فأنـــا 

أســـتطيع أن أســـبق أصحّـــاء الأقـــدام بالرّكـــض، ولذلـــك بـــاتْ حلمـــي 
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ـــي  ـــن لقبيلت ـــه، وأبره ـــوز ب ـــي أف ـــدْو ك ـــا للع ـــباقًا دوليًّ ـــل س ـــد أن أدخ الأوح

ـــارة. ـــارَد بالحج ـــرج يُط ـــرّد أع ـــز، لا مج ـــاضيٌّ متميّ ـــي ري أنّن

***
ث نفســه طويــاً  هــذا هــو حلــم زيــد الخــر الفــزاريّ، لقــد ســمعتهُ يحــدِّ

بــه، وقــد أخــرتُ والــدي بهــذا الأمــر، فقــرّر أن نذهــب في رحلــة مــن أجــل 

تأهيلــه للمشــاركة في )الماراثــون( العالمــيّ للعــدْو.

منـــذ فـــرة طويلـــة لم نقـــم بـــأيّ رحلـــة مـــن رحلاتنـــا عـــر الفجـــوة 

النّورانيّـــة؛ فقـــد كنّـــا نخـــوض برنامًجـــا مكثّفًـــا للتّأهيـــل والتّواصـــل مـــع 

ـــا  ـــوّرًا إيجابيًّ ـــكّل تص ـــأن نش ـــا ب ـــج معنيًّ ـــد كان البرنام ـــا، لق ـــا وإعاقاتن ذواتن

عـــن أنفســـنا وطاقاتنـــا وأحلامنـــا في ظـــلّ إعاقاتنـــا، وفي نهايـــة البرنامـــج 

ـــة  ـــا نقط ـــا كلّ من ـــر فيه ـــل ذك ـــة عم ـــا في ورش ـــن أحلامن ـــا ع ـــا تصوّراتن قدّمن

ـــه  ـــأن يعمل ـــم ب ـــا يحل ـــه، وم ـــوء ضعف ـــه في ض ـــتطيع عمل ـــا يس ـــه، وم ضعف

ـــه. ـــات مواهب ـــه وإمكانيّ ـــاط قوت ـــق نق وف

ــه أعــرج، وحلمــه أن يصبــح عــدّاءً شــهيًرا،  صديقنــا زيــد الخــر قــال إنّ

ــة  ــة نعيم ــة. المعلّم ــاط وعزيم ــكلّ نش ــه ب ــق حلم ــى تحقي ــل ع ــوف يعم وس

ــا. ــى تحقيقه ــا ع ــة إنْ عملن ــح حقيق ــام تصب ــتْ: إنّ الأح قال

زيـــد الخـــر في حاجـــة إلى تدريبـــات جســـديّة تنمّـــي لياقتـــه ليجيـــد 

العـــدو بسرعـــة أكـــر، كـــا هـــو في حاجـــة إلى مـــدرّب خـــاصّ، أبي قـــام 

بالبحـــث عـــن مـــدرّب مناســـب لحالتـــه، ووجـــده عـــر بحثـــه المســـتمرّ 

ـــه  ـــا؛ لأنّ ـــأتي إلى عالمن ـــى أن ي ـــق ع ـــدرّب لم يواف ـــة، الم ـــوات النّورانيّ في الفج
ـــاضيٍّ  ـــادٍ ري ـــع ن ـــه م ـــد وقّع ـــق عق ـــه وف ـــة في عالم ـــات صارم ـــط بالتزام مرتب
ـــدرّب  ـــك الم ـــالم ذل ـــر إلى ع ـــد الخ ـــذ زي ـــر أبي إلى أن يأخ ـــك اضط ، لذل ـــيٍّ عالم

ـــه. ـــى يدي ـــب ع ـــى التّدري ـــي يتلقّ ك

لمــدة ســتة أشــهر متتاليــة كان زيــد الخــر خلالهــا يراســلنا عــر صفحتــه 
عــى موقــع التّواصــل الاجتماعــيّ، ويرســل إلينــا مقاطــع فيديــو تظهــر تقدّمــه 
في العــدو، وفرحــه الغامــر بخــوض تجربــة التّــدرب عــى الرّكــض عــى يــدي 

مــدرّب دوليٍّ متخصّــص.

ـــر  ـــد الخ ـــدو، زي ـــدّولّي للع ـــون( ال ـــباق )الماراث ـــد س ـــان موع ـــرًا ح أخ
ـــة  ـــون بصحّ ـــن يتمتّع ـــن الذي ـــم العدّائي ـــن قوائ ـــابق ضم ـــى أن يُس ـــم ع صمّ
ـــد  ـــات. لق ـــابقات ذوي الإعاق ـــارك في مس ـــض أن يش ـــة، ورف ـــديّة كامل جس
كان الوحيـــد مـــن بـــن المتســـابقين الـــذي يعـــاني مـــن العـــرج في قدمـــه 

ـــى. اليمن

طــال السّــباق، واســتغرق وقتًــا كبــرًا حتــى انتهــى، وأخــرًا حصــل زيــد 
ــة في هــذا السّــباق العالمــيّ في العــدو الطّويــل، لقــد  ــة الثّاني الخــر عــى المرتب
ــيّ  ــون( العالم ــة في )الماراث ــة الفضيّ ــل الميدالي ــا يحم ــدّاءً عالميًّ ــرًا ع ــح أخ أصب

للعــدو الطّويــل المســافات.

  أبي قــرّر أن يعطــي زيــد الخــر مكافــأة عــى فــوزه وتميّــزه؛ لذلــك قــرّر أن 
يأخذنــا جميعًــا في رحلــة نتعــرّف فيهــا عــى المزيــد مــن الأبطــال المنجزيــن في 

الحقــول الرّياضيّــة مــن ذوي الإعاقــات.
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ــن  ــدلّ م ــة تت ــة الفضيّ ــزه والميدالي ــا بمنج ــر فرحً ــد الخ ــن أبي زي   حض

ــا في  ــر، وعلّقه ــا بفخ ــه، وقبّله ــن رقبت ــة م ــة الجميل ــع الميدالي ــم خل ــه، ث رقبت

رقبــة أبي تعبــرًا عــن امتنانــه لــه، ثــم عانقــه بحــرارة. صفّقنــا جميعًــا فرحــن 

ــة. ــة الحاني ــذه المعانق ــوز، وه ــذا الف به

ــا  ــون(، وقفزن ــدو )الماراث ــدان ع ــن مي ــة م ــة قريب ــوة نوارنيّ ــدّد أبي فج ح

ــدو. ــة الع ــاذاة حلب ــنا في مح ــا أنفس ــى وجدن ــابق حت ــاس وتس ــا بح عبره

-  مريم باستنكار: ماذا يحدث؟ لقد عدنا من جديد إلى المكان ذاته!

- أبي ضاحــكًا: لا، لســنا في المــكان ذاتــه، نحــن بالقــرب مــن حلبــة عــدو 

في مدينــة - ســيدني في أســراليا في عــام 2000.

- الأطفال ببهجة: نحن في أستراليا؟

- أين تقع أستراليا؟

- المعلّمة نعيمة: إنّا تقع في جنوب الكرة الأرضيّة.

- العنزة شقراء: إنّا موطن حيوان الكنغر.

- رامز: أنا أحبّ حيوان الكنغر، تك تك تك.

- محمود: هل نستطيع أن نأخذ معنا بعض حيوانات الكنغر؟

- أبي: بالطّبــع لا نســتطيع ذلــك؛ فهنــا الموطــن الأصــيّ لحيــوان الكنغــر، 

وهــو لا يســتطيع أن يعيــش خــارج موطنــه الطّبيعــيّ. 

- ماذا نفعل هنا يا أبي؟

- جئنا لنحضر مباراة أولمبياد العدو.

- هل سيشارك زيد الخير في هذه المباراة؟

- لا، إنّما ستشارك مارلا رونيان بها.

- مَن مارلا رونيان؟

- أمّــي عفــاف: إنّــا عــدّاءة أمريكيّــة، فقــدتْ بصرهــا وهــي في التّاســعة 

ــة العــدو التــي  ــتْ مصمّمــة عــى أن تمــارس هواي مــن عمرهــا، ولكنّهــا ظلّ

تحبّهــا.

- جود بفضول: وماذا حدث بعد ذلك؟

- أبي: فـــازتْ ثـــاث مـــرّات ببطولـــة العـــالم في العـــدو لمســـافة 500 

ـــاد ذوي  ـــة في أولمبي ـــة الذّهبيّ ـــى الميدالي ـــام 1996ع ـــتْ في ع ـــم حصل ـــر، ث م

الإعاقـــات.

- نورين: وهل ستفوز اليوم في هذه المسابقة؟

- أمّــي عفــاف: بالتّأكيــد، هــي ســتفوز بهــا، وســتكون أوّل كفيفــة تفــوز 

بهــذه الميداليــة في تاريــخ هــذه اللّعبــة.

- مرحى.

- أبي: ولذلك سوف نشجّعها حتى تفوز.

- زيــد الخــر بــكلّ فخــر وثقــة: أتمنــى لــو تتــاح لي فرصــة لأجــل منازلتهــا 

العدو. في 
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- أبي: قد تتاح لكَ هذه الفرصة في المستقبل.

- زيد الخير بحماس: سأنتظر هذه الفرصة بشوق.

لقــد فــازت مــارلا رونيــان بالجائــزة الأولى في أولمبيــاد ســيدني عــام 

ــا عــى  ــم غادرن ــة زهــور باِسْــم بيــت ديمــة، ث ــا لهــا طاق 2000، وقــد قدّمن

عجــل؛ لنهبــط في ســاحة حلبــة لعبــة )الكاراتيــه( في عــام 1970 في الأولمبيــاد 

العالميّــة للعبــة )الكاراتيــه( حيــث المــكان يعــجّ بالحضــور المشــجّعين وطواقــم 

ــاركين. ــام والمش الإع

- زيد الخير: أين نحن الآن؟

- أبي: نحن في أولمبياد العالم للعبة )الكاراتيه(.

- عون: من سيفوز اليوم بجائزة هذه اللّعبة؟

- المعلّمة نعيمة: سيفوز بها اللاعب المعجزة رون سكاليون.

ــة تقــرب، عقــارب السّــاعة تشــر إلى ذلــك، تــك  - رامــز: لحظــة البداي

تــك تــك.

- هل هو من أصدقائنا يا أبي؟

- أبي: نعــم، هــو مــن أصدقائنــا، تعــرّض لحــادث ســيّارة في طفولتــه، فبــر 

الأطبّــاء قدميــه جــرّاء ذلك.

- مسكين.

- أبي: لكنّه ظلّ يحلم بتحقيق حلمه بأن يكون بطل العالم بالكاراتيه.

- إبراهيم بدهشة: وهل استطاع أن يحقّق حلمه؟ 

ــرك  ــه، وأزعجــوه إلى أن اضطــر إلى ت ــة ســخر زمــاؤه من - أبي: في البداي

المدرســة، ومتابعــة دراســته في بيتــه.

- زيد الخير بحزن: لقد تعرّض لما تعرّضتُ له من سخرية وتجريح.

- المعلمة نعيمة: ولكنّه صمّم على الانتصار مثلكَ تمامًا.

ــة والنّفســيّة  - أبي: فــدرس في بيتــه بــكلّ اجتهــاد، وتابــع تدريباتــه البدنيّ

ــة  ــه للعب ــة منطقت ــوز ببطول ــتطاع أن يف ــى اس ــة حت ــنوات طويل ــة لس والعقليّ

ــه(. )الكاراتي

- محمود بفضول: وماذا فعل بعد؟

ــيكون أوّل  ــه(، وس ــة )الكاراتي ــالم في لعب ــل الع ــيصبح بط ــوم س - أبي: الي

ريــاضيٍّ مــن ذوي الإعاقــة يفــوز بهــذا اللّقــب عــى مســتوى العــالم.

- زيد الخير: رعاه الله من رجل شجاع صبور.

ــود  ــزام الأس ــى 8 دان للح ــيحصل ع ــك س ــد ذل ــة: وبع ــة نعيم - المعلم

ــا لـ)الكاراتيــه(، يــدرّب فيــه أكثــر مــن 300  في  )الكاراتيــه(، وســيفتح ناديً

ــا  فًــا وحيًّ متــدرّب معظمهــم مــن ذوي الإعاقــات بعــد أن رأوا فيــه مثــالً مشرِّ

ــاح. ــدّي والإصرار والنّج ــاح والتّح للنّج

- زيد الخير: هل أنجز كلّ شيء وحده؟

- أبي: لا، بل كان والده يدعمه، ويؤمن به طوال الوقت.
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- ديمــة بامتنــان: أنــا أحبّــكَ يــا أبي؛ لأنّــك تدعمنــي، وتدعــم أصدقائــي 

في بيــت ديمــة.

ــكِ يــا ديمــة، حبّــي لــكِ جعــل قلبــي يتســع لــكلّ ذوي  - أبي: وأنــا أحبّ

الإعاقــات في هــذا العــالم.

لقـــد ابتهجنـــا كثـــرًا، ومررنـــا بأوقـــات تشـــجيع مثـــرة تحبـــس 

الأنفـــاس، ونحـــن نتابـــع رون ســـكاليون، وهـــو يحـــرز الفـــوز ببطولـــة 

ـــه،  ـــة مع ـــورة جماعيّ ـــا ص ـــام 1970، وأخذن ـــه( لع ـــة )الكاراتي ـــالم في لعب الع

ـــازات  ـــدار الإنج ـــى ج ـــا ع ـــيّ، وأن نعلّقه ـــار ذهب ـــا في إط ـــا أن نضعه وقرّرن

في بيـــت ديمـــة.

ــة لنحــر حفــل تــولّ  فيــا بعــد انزلقنــا عــى عجــل في الفجــوة النّورانيّ

ــام  ــة في ع ــدة الأمريكيّ ــات المتّح ــة الولاي ــة دول ــت رئاس ــن روزفل فرانكل

1932 بعــد نضالــه الطّويــل مــع الشّــلل الــذي أُصيــب بــه في عــام 1921، 

ــدن  ــدى الم ــاب في إح ــالم الألع ــة وع ــال الحريّ ــارة تمث ــتمتعنا بزي ــد اس وق

ــهيرة. ــة الشّ التّفيهيّ

- هــل ســينجح فرانكلــن روزفلــت في قيــادة دولــة كبــرة المســاحة وهــو 

مصــاب بالشّــلل؟

- أبي: سينجح بكلّ تأكيد.

- المعلمــة نعيمــة: وهــل ســوف يكــون أوّل رئيــس ينجــح في تــولّ رئاســة 

الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة لأربــع مــرّات متتاليــة؟

- العنــزة شــقراء: وســيكون كذلــك أوّل رئيــس أمريكــيّ تُوضــع صورتــه 

عــى طابــع البريــد وهــو عــى قيــد الحيــاة.

ا بارعًا عــى مســتوى الدّاخــل الأمريكيّ  - مريــم: وســيكون أيضًــا سياســيًّ

والخــارج العالمــيّ. لقــد عَرَفتُ هــذه المعلومــات عنــه في درس التّاريخ.

 خرجنـــا مـــن البيـــت الأبيـــض حيـــث المقـــرّ الرّســـميّ لــــفرانكلين 

ــزه،  ــر عجـ ــذي قهـ ــطورة الـ ــل الأسـ ــذا الرّجـ ــن بهـ ــت مبهوريـ روزفلـ

وقـــاد شـــعبه. عندهـــا أخبرنـــا والـــدي أنّـــه ســـيجعل محطّتنـــا الأخـــرة 

في عـــالم الفـــنّ؛ وقـــد تفاجأنـــا بحـــقٍّ عندمـــا وجدنـــا أنفســـنا في مدينـــة 

ـــودها  ـــمها س ـــة اس ـــة بارع ـــا لراقص ـــا راقصً ـــر عرضً ـــة نح ـــاي الهنديّ بومب

تشـــاندران، لقـــد رقصـــتْ برشـــاقة عـــى خشـــبة المـــرح لمـــدّة ســـاعة 

متواصلـــة بمرافقـــة الأنغـــام الهنديّـــة الشّـــجيّة والرّاقصـــن والرّاقصـــات 

ـــعر  ـــى ليش ـــف، حت ـــة الوص ـــة متناهي ـــون ببراع ـــوا يرقص ـــن كان ـــود الذي الهن

مـــن يراهـــم أنّـــم شـــخص راقـــص واحـــد قـــد انقســـم إلى أشـــخاص 

ـــت  ـــاندران كان ـــودها تش ـــة س ـــن الرّاقص ـــد، ولك ـــع واح ـــى وق ـــن ع راقص

ـــد  ـــركات، وق ـــان الح ـــة في إتق ـــم براع ـــص، وأكثره ـــة في الرّق ـــم براع أكثره

أبهـــرت الجمهـــور الـــذي هتـــف باســـمها بعـــد انتهـــاء العـــرض لدقائـــق 

طويلـــة، ونثـــر بتـــات الزّهـــور عليهـــا.

ــر  ــى دفاتـ ــا عـ ــذ توقيعهـ ــاء أن نأخـ ــن الأصدقـ ــر مـ ــتطعتُ وكثـ اسـ

ـــا  ـــديد برقصه ـــا الشّ ـــن إعجابن ـــا ع ـــرًا منّ ـــاهير تعب ـــة بالمش ـــا الخاصّ تواقيعن

البـــارع.
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لكــن الذّهــول ألجــم أفواهنــا عندمــا علمنــا أنّ هــذه الرّاقصــة البارعــة من 

ــتْ  ــا تعرّض ــا عندم ــى في صغره ــا اليُمن ــدتْ قدمه ــد فق ــات؛ فق ذوي الإعاق

لحــادث أليــم، ولكنّهــا صمّمــتْ عــى أن تنتــر عــى إعاقتهــا، وأصبحــتْ 

ــهرة  ــتْ ش ــد نال ــا، وق ــأن تكونه ــا ب ــتْ دائمًـ ــي حلم ــيقة الت ــة الرّش الرّاقص

ــة  ــد مــن الأدوار التّمثيليّ كبــرة في عــالم الرّقــص الهنــديّ، كــا قامــتْ بالعدي

ــديّ. ــينما والتّلفــاز الهن في السّ

- ديمــة بحــاس وتفــاؤل: إنْ كانــت ســودها تشــاندران قــد اســتطاعتْ 

أن تكــون راقصــة بارعــة عــى الرّغــم مــن أنّــا قــد فقــدتْ قدمهــا اليُمنــى، 

ــى  ــا ع ــون أمًّ ــأن أك ــي ب ــق حلم ــتطيع أن أحقّ ــي أس ــك أنّن ــي ذل ــل يعن فه

ــة داون(؟ ــرض )متلازم ــن م ــاتي م ــن معان ــم م الرّغ

- عون بثقة وحماس: طبعًا تستطيعين أن تحقّقي حلمكِ يا ديمة.

- أبي: ثقي أنّ الأحلام هي حقيقة العاملين المجتهدين.

ــق  ــتطاعتْ أن تحقّ ــة اس ــة البارع ــذه الرّاقص ــزاز: ه ــر باعت ــد الخ - زي

ــي. ــق حلم ــتطعتُ أن أحقّ ــا اس ــا، ك حلمه

- أبي: قد آن الآن موعد العودة إلى بيت ديمة يا أبنائي الأعزّاء.

- زيــد الخــر: بــل آن موعــد عــودتي إلى قبيلتــي وجــدّتي يــا دكتــور شــجاع 

الورديّ.

- أبي بدهشة: هل ستعود إلى قبيلة فزارة يا زيد الخير؟

- زيد الخير: نعم، أريد أن أعود إلى قبيلتي.

- أمّي عفاف بدهشة: ولكن لماذا؟!

ــة  ــد أن أعــود إلى زمــاني، وأن أمــارس البطول ــد الخــر بــإصرار: أري - زي

هنــاك كــا مارســتها هنــا، لــن أســتطيع أن أكــون بطــاً في الحــاضر، في حــن 

ــا  ــد تركتُه ــدّتي؛ فق ــى ج ــد أن أرع ــاضي. أري ــن الم ــرود م ــزوم مط ــي مه أنّن

ــدة لا تجــد مــن يرعاهــا، أو مــن يرعــى أغنامهــا. وحي

- عون بدهشة: هل ستعود إلى الماضي فقط لأجل رعي الأغنام؟!

- رامز: هو سيرعى جدّته. تك تك تك.

- زيـد الخير: بـل سـأقوم بأهمّ مهمّـة في حياتي؛ الإسالم يـكاد يشرق على 

الدّنيـا، وموعـد بعـث محمد صلىّ عليه وسـلّم بالنّبوة قـد شـارف، وقبيلتي لن 

تُسْـلِم بسـهولة، وأنـا قـد وجـدتُ الخير كلّـه في الإسالم، وأعجبنـي موقف 

الإسالم الدّاعم لـذوي الإعاقات، ولذلك سـأعود إلى قبيلتـي في انتظار البعثة 

النّبويّـة؛ لأكـون أوّل مـن يسـلم مـن قبيلتـي، ولتكـون جـدّتي ثـاني من يسـلم 

فيهـا، وسـأحرص على أن أكون مـن يقـود قبيلة فـزارة نحو الإسالم؛ لأكون 

البطـل في هـذا الشّـأن، سـيكون زيـد الخير الأعرج هـو من يقـود قبيلتـه نحو 

النّـور والهدايـة، سـأقودهم نحو الله.

ا حتى هذه اللّحظة يا زيد الخير؟ - المعلّمة نعيمة بدهشة: ألا تزال وثنيًّ

ــة  ــل العربيّ ــائر القبائ ــي وس ــي قبيلت ــا ه ــا ك ــر: لا أزال وثنيًّ ــد الخ - زي

ــي  ــناه، ولكنّن ــا بس ــيء الدّني ــام، وي ــور الإس ــلّ ن ــل أن يه ــة قب في الجاهليّ

ــام. ــور الإس ــر ن ــي، وأنتظ ــأعود إلى قبيلت س
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- أبي: يبــدو أنّــكَ قــد وضعــتَ خطّــة ناجحــة للخلــود والانتصــار عــى 
الإعاقــة يــا زيــد الخــر.

ــت  ــة بي ــكَ ولمدرس ــكر ل ــق الله. وكلّ الشّ ــن توفي ــذا م ــر: ه ــد الخ - زي
ــوف. ــف والخ ــال والضّع ــن الضّ ــي م ــي أنقذتن ــة الت ديم

- أمّــي عفــاف: إذن ســتكون محطّتنــا قبــل الأخــرة هــي مضــارب قبيلــة 
فــزارة قبــل نحــو 1435 ســنة.

- زيد الخير: نعم، هذا صحيح.

  عدنـــا جميعًـــا إلى المـــاضي لنـــردّ زيـــد الخـــر إلى قبيلـــة فـــزارة، كانـــت 
جدّتـــه في انتظـــاره حزينـــة باكيـــة، وقـــد فرحـــتْ فرحًـــا عظيـــاً بعودتـــه، 
ودَعَتْنـــا جميعًـــا إلى وليمـــة تتكـــوّن مـــن لحـــم الضّـــأن المشـــويّ والخبـــز 
ــد أن  ــا إلّ بعـ ــتْ أن نغادرهـ ــز، ورفضـ ــب الماعـ ــذ وحليـ ــازج اللّذيـ الطّـ
وعدناهـــا بزيـــارة أخـــرى تأخذنـــا فيهـــا إلى واحـــة جميلـــة، شـــاكرين لهـــا 
كرمهـــا ولذيـــذ طعامهـــا الـــذي نـــال إعجابنـــا جميعًـــا إلّ العنـــزة شـــقراء 
التـــي لا تـــأكل الطّعـــام، وتكتفـــي بشـــحن نفســـها مـــن أليـــاف الطّاقـــة 

الموجـــودة داخلهـــا.

ـــعرتنا  ـــار أش ـــازج الح ـــز الطّ ـــأن والخب ـــم الضّ ـــع لح ـــارّة م ـــراء الح الصّح
بالحـــرّ الشّـــديد، ولذلـــك قـــرّر أبي أن يمـــرّ بنـــا عـــى بحـــر مـــا لنتـــرّد 
ـــوة  ـــود أوّل فج ـــم أبي وج ـــد اغتن ـــة، وق ـــت ديم ـــود إلى بي ـــل أن نع ـــه قب بمائ
ـــزارة  ـــة ف ـــة بقبيل ـــراء المحيط ـــة في الصّح ـــال المتحرّك ـــة في الرّم ـــة متاح نورانيّ
ـــاردة  ـــح ب ـــة بري ـــوة النّورانيّ ـــت الفج ـــا انفتح ـــراء، وعندم ـــادر الصّح ـــي نغ ك

ـــا  ـــفينة يقوده ـــن س ـــى مت ـــا ع ـــد هبطن ـــنا ق ـــد أنفس ـــا، لنج ـــا فيه ـــة، قفزن لافح

ـــان. ـــدو ماج ـــمه فرنان ـــان اس قبط

  انبهرنــا جميعًــا بمنظــر المحيــط الــذي نــراه عــى امتــداد الأفــق، وعجبنــا 

مــن كــر حجــم السّــفينة وكثــرة مــا تحمــل مــن بحّــارة وبضائــع.

- هل أخطأنا في اختيار مكان الهبوط يا أبي؟

ــان  ــوا القبط ــفينة لتقابل ــذه السّ ــم في ه ــط بك ــدتُ أن أهب ــا تعمّ - لا، أن

ــان. ــدو ماج فرنان

- ولماذا فرناندو ماجلان بالتّحديد؟

- المعلّمــة نعيمــة: لأنّــه قبطــان شــهير ومغامــر عــى الرّغــم مــن أنــه يعــاني 

ــديد. ــرج الشّ من الع

ــخ،  ــة في التّاري ــات البحريّ ــهر الرّح ــوم بأش ــتطاع أن يق ــد اس - أبي: وق

وقــام باكتشــافات جغرافيّــة مهمّــة، ولم يســمح للإعاقــة بــأن تهزمــه، أو تمنعــه 

مــن أن يلحــق حلمــه، وأن يجــوب بحــار العــالم.

ــرّد  ــل أن نت ــم، لا لأج ــا لنتعلّ ــن هن ــة: إذن نح ــامة عريض ــم بابتس - مري

بالمــاء فقــط!

- أبي مبتسمً: تعدّدت الأسباب والرّحلة واحدة.

ــا أطفــال، تعالــوا  - فرنانــدو ماجــان ينــادي بصــوت خشــن مرتفــع: ي

ــا لــروا كيــف تُرضِــع أنثــى الحــوت صغيرهــا. إلى هنــا سريعً
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ــح  ــل الملام ــا، ولنتأمّ ــوت وصغيره ــى الح ــرى أنث ــا لن ــه جميعً ــا إلي طرن
الصّارمــة لوجــه فرنانــدو ماجــان عــى الرّغــم مــن العــرج الشّــديد الــذي 
ــه،  ــه وذكاءه وطموح ــرون قوّت ــه ي ــن رجال ــه م ــن حول ــه، وكلّ مَ ــاني من يع
ولا يعــرون انتباهًــا لقدمــه العرجــاء، في حــن كان أبي يبحــث عــن الفجــوة 

ــة. ــت ديم ــود إلى بي ــي نع ــة ك النورانيّ

 

امن
َّ
الفصل الث

نتوءات من نور

  »أعــدّ ثقتــي بنفــي هــي القــوّة الدّاعمــة لي في 

ــدرتي  ــة وق ــكاري الابتكاريّ ــة إلى أف ــاتي بالإضاف حي

ــات«. ــي الحواجــز والعقب عــى تخطّ

رلى الحلو
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م آدم
ّ

المعل

المعلّــم آدم هــو معلّــم لغــة )بريــل( للمكفوفــن في بيــت ديمــة، هــو يعيش 

لأجــل هــدف واحــد، وهــو أن يعلّــم المكفوفــن الكتابــة والقــراءة عــر لغــة 

)بريــل( التــي يتقنهــا ببراعــة شــديدة. 

ــر،  ــة الب ــد نعم ــن فق ــع كلّ م ــف م ــه متعاط ــا، ولكنّ ــس كفيفً ــو لي ه

ويؤمــن بــأنّ لغــة )بريــل( هــي طــوق النّجــاة للمكفوفــن كــي يتواصلــوا مــع 

ــم  ــذل جهــودًا مضاعفــة لأجــل أن يعلّ ــة والخــرة، ولذلــك ب ــم والمعرف العل

طلبتــه المكفوفــن لغــة )بريــل( التــي يســميّها نتــوءات النّــور، ويقــول دائمًـــا 

إنّ هــذه النّتــوءات الصّغــرة المظلمــة تبعــث النّــور في عينــي مَــن يلمســها مــن 

ــه مبــر يــرى. المكفوفــن، فيســتطيع أن يقــرأ الكلــات، وكأنّ

منـــذ أن جـــاء آدم إلى بيـــت ديمـــة، وهـــو منقطـــع فيـــه لتعليـــم لغـــة )بريـــل( 

ـــة،  ـــت ديم ـــر إلى بي ـــن يح ـــو أوّل م ـــن، ه ـــن المكفوف ـــة م ـــال المدرس لأطف

ـــكاكر  ـــوى والسّ ـــا بالحل ـــرة دائمًـ ـــه عام ـــوب بنطال ـــادره، جي ـــن يغ ـــر م وآخ

يوزّعهـــا عـــى كلّ مَـــن يـــزور صفّـــه، أو يتحـــدّث معـــه في الاســـراحات 

ـــدّروس. ـــن ال ب

ــوات  ــر الفج ــة ع ــة والتّأهيليّ ــا التّعليميّ ــا في رحلاتن ــافر معن ــو لا يس ه
ــى  ــه ع ــداع، ولكنّ ــؤ والصّ ــاء والتّقيّ ــه بالإعي ــفر يصيب ــة؛ لأنّ السّ النّورانيّ
الرّغــم مــن ذلــك قــام بتنظيــم رحلــة إلى فرنســا لزيــارة »لويــس بريــل« الــذي 

ــا. ــون به ــا، ويكتب ــون به ــرأ المكفوف ــة ليق ــة خاصّ ــرع لغ اخ

ــع في  ــة، كان الجمي ــة دافئ ــوة نورانيّ ــر فج ــا ع ــرة إلى فرنس ــا ظه   وصلن
بيــت ديمــة متحمســن لهــذا اللّقــاء، لا ســيما المكفوفــن منهــم، وعــى رأســهم 
ههــا بــدر  بــدر ونوريــن ومجــد وســاح التــي جــاءت معنــا تلبيــة لدعــوةٍ وجَّ

إليهــا، ووافــق أبوهــا عليهــا بــكلّ محبّــة وترحيــب.

كان لويـس بريـل في اسـتقبالنا، وكانـتْ سماح تصـفّ لــبدر كلّ مـا تراه، 
وكنـتُ أتلصّـص على سماح وهي تصف شـكل لويـس بريل وملامحـه وكلامه 
وحركاتـه، وأَعجـب كيـف تملك هذه القـدرة الخارقـة على وصـف كلّ ما تراه 

بهـذه الدّقـة والوضـوح؛ كأنّـا ترسـم لوحة لوجـه تطالعه منذ سـنين.

 - ســاح تحــدّث بــدرًا: نحــن الآن أمــام لويــس بريــل، هــو رجــل وســيم 
ــه شــارب، شــعر  ــق، ليــس ل ــه دقي ــق الملامــح، عمــره في الأربعــن، ذقن رقي
رأســه قصــر مجعّــد، وبشرتــه صافيــة نقيّــة، وعينــاه مغمضتــا الجفنــن طــوال 
ــده  ــرة، جس ــاة صغ ــامة فت ــا ابتس ــة كأنّ ــة حنون ــامته رقيق ــت، وابتس الوق
نحيــل، وهــو كثــر السّــعال، وبــادي المــرض. هــو الآن يشــر لنــا بالجلــوس، 

ويقــول جملــة لا أفهــم معناهــا.
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ــه الخــاصّ حيــث  ــا أن ندخــل إلى مكتب ــزة شــقراء: هــو يطلــب منّ - العن
ــة. ــراءة والكتاب ــن في الق ــة للمكفوف ــه الخاصّ ــر طريقت ــوم بتطوي يق

ــاء  ــرّس في أنح ــة في التّف ــة جامح ــول ورغب ــه بفض ــا إلى مكتب ــل جميعً ندخ
ــة في  ــرع طريق ــه اخ ــل أنّ ــق جمي ــوت رقي ــل بص ــس بري ــا لوي ــكان، يخبرن الم
ــن 1 إلى 6  ــارزة م ــوءات ب ــن عــر ابتــداع نت ــة للمكفوف القــراءة والكتاب
ــر أصابعــه عــى  نتــوءات، ليســتطيع الكفيــف أن يقــرأ هــذه اللّغــة عــر تمري

ــوءات. ــذه النّت ه

ــاح  ــذي أت ــراع ال ــذا الاخ ــى ه ــس ع ــا لوي ــكرك ي ــم آدم: نش - المعلّ
الفرصــة للمكفوفــن كــي يقــرأوا ويكتبــوا بحريّــة دون مســاعدة مــن أحــد.

ـــن  ـــمى م ـــدفي الأس ـــذا كان ه ـــادئ: ه ـــق ه ـــوت رقي ـــل بص ـــس بري - لوي
ـــدتُ  ـــد وج ـــراءة، وق ـــتطيع الق ـــأن أس ـــم ب ـــتُ أحل ـــد كن ـــراع، فق ـــذا الاخ ه
ـــام  ـــا بنظ ـــا مكتوبً ـــر كتابً ـــتّة ع ـــس س ـــن في باري ـــن اليافع ـــد المكفوف في معه
ـــفتُ  ـــب جميعهـــا، واكتش ـــذه الكت ـــرأتُ ه ـــد ق ـــوءات، وق ـــن النّت ـــيّ م بدائ
أنّ هـــذه الطّريقـــة في الكتابـــة بدائيّـــة وســـيّئة، لذلـــك قمـــتُ بتطويرهـــا، 
وتحاشـــيتُ الوقـــوع في أخطـــاء النّظـــام الأوّل المعتمَـــد للقـــراءة والكتابـــة 
ـــكله  ـــه إلى ش ـــى أوصلت ـــام حت ـــذا النّظ ـــوّر ه ـــتُ أط ـــن، وظلل ـــد اليافع عن

ـــا. ـــه هن ـــذي ترون ـــيّ ال النّهائ

ــت  ــاه في بي ــد تعلّمن ــن ق ــدًا، فنح ــام جيّ ــذا النّظ ــرف ه ــن نع ــدر: نح - ب
ــكَ مــن ابتكــر  ــم أنّ ــة، كــا نعل ديمــة، ونحــن نســتخدمه في القــراءة والكتاب

ــن. ــد المكفوف ــراءة عن ــالّي للق ــام المث ــذا النّظ ه

- أبي: وقــد زوّدنــا مكتبــة بيــت ديمــة بعــدد كبــر مــن الكتــب المكتوبــة 

بهــذه اللّغــة.

- نورين: كذلك نحن نكتب واجباتنا بهذه اللّغة.

- مريم: وهناك صفحة تصدر في مجلّة بيت ديمة بهذه اللّغة.

ــة  ــذه اللّغ ــم ه ــاول أن يتعلّ ــن يح ــر المكفوف ــن غ ــا م ــوزانا: وبعضن - س

ــه. ــه ومدارك ــع ثقافت ليوسّ

ــم هــذه القــراءة عــى كلّ مــكان في العــالم  ــى أن تعمَّ - لويــس بريــل: أتمنّ

ــم  ــوا دون أن يعيقه ــرأوا، وأن يكتب ــا أن يق ــون جميعً ــتطيع المكفوف ــي يس ك

ــى. العم

- المعلّــم آدم بحــاس وفــرح: في المســتقبل ســوف تشــيع هــذه الطّريقــة في 

كلّ مــكان، وســوف تصبــح طريقــة معتمــدة لتعليــم المكفوفــن في كلّ مــكان 

وزمــان.

ا هذا ما سيحدث في المستقبل؟ - لويس بريل بفرح: أحقًّ

- أبي: بكلّ تأكيد.

- لويــس بريــل: وهــل ســتكون هنــاك معاهــد تعليــم للمكفوفــن تجيــد 

ــة  ــيء معامل ــي ت ــد الت ــك المعاه ــدل تل ــم ب ــن معاملته ــم، وتحس تعليمه

ــن؟ ــت الرّاه ــن في الوق المكفوف

- أبي: بكلّ تأكيد.
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- محمــود: نحــن نــدرس في بيــت ديمــة، وهــي مؤسّســة راقيــة ومتقدّمــة 

لتعليــم ذوي الإعاقــات وتأهيلهــم.

- لويـــس بريـــل بحـــزن: معاهـــد تعليـــم المكفوفـــن في زمنـــي تـــيء 

معاملـــة المكفوفـــن، وتعاقبهـــم وكأنّـــم مجرمـــون؛ لأنّـــم لا يبـــرون. 

ـــيئون  ـــوا يس ـــس، وكان ـــن في باري ـــن اليافع ـــد المكفوف ـــتُ في معه ـــد درس لق

ـــك  ـــن ذل ـــم م ـــى الرّغ ـــتُ ع ـــي صمّم ـــي. لكنّن ـــة زملائ ـــي ومعامل معاملت

ـــراءة  ـــة والق ـــة للكتاب ـــة ناجع ر طريق ـــوِّ ـــوّق، وأن أط ـــى أن أدرس، وأن أتف ع

للمكفوفـــن.

- المعلّمة نعيمة بإعجاب وتقدير: وقد استطعتَ أن تحقّق حلمكَ.

- لويــس بريــل: لكــن عنــدي الكثــر مــن الاختراعــات التــي أرغــب في 

تطويرهــا كــي تــرى النّــور.

- المعلّم آدم: سوف تحقّقها بالتأكيد يا لويس.

ــة  ــره في مجلّ ــكَ لنن ــاءً مع ــري لق ــتطيع أن نج ــل نس ــاء: ه ــم برج - مري

ــة؟ ــت ديم بي

ــوان:  ــوا في العن ــم أن تكتب ــد. وأريدك ــكلّ تأكي ــرح: ب ــل بف ــس بري - لوي

الإيــان هــو الــذي يجعــل الكفيــف يــرى مــا في القلــوب والوجــوه حتــى ولــو 

لم يبصرهــا بعينيــه.

ــكَ إن  ــة مع ــصّ المقابل ــة ن ــكلام في بداي ــذا ال ــب ه ــوف أكت ــم: س - مري

ــاء الله. ش

ــة  ــة بلغ ــة مكتوب ــذه المقابل ــن ه ــخة م ــاك نس ــتكون هن ــم آدم: وس - المعلّ

ــل(. )بري

ــر  ــة ع ــن المجلّ ــدد م ــذا الع ــن ه ــخة م ــكَ نس ــل ل ــوف نرس - أبي: وس

ــة. ــوة النّورانيّ الفج

- لويس بريل: سوف أكون في انتظارها بكلّ تقدير.

- المعلّم آدم: وسنضع صورتكَ على غلاف العدد.

ــت  ــورديّ، أن ــجاع ال ــور ش ــا دكت ــون ي ــت أبٌ حن ــل: أن ــس بري - لوي

تذكّــرني بوالــدي العظيــم؛ فهــو مَــن كان في عــوني طــوال الوقــت، ودعمنــي 

وســاعدني عــى الرّغــم مــن أنّ الشّــائع في وقتــي كان تخــيّ الآبــاء والأمّهــات 

عــن أبنائهــم مــن ذوي الإعاقــات، لكــنّ أبي صمّــم عــى تعليمــي، وكان أوّل 

ــى أن  ــم ع ــن صمّ ــك م ــو كذل ــا، وه ــس دربي به ــا لأتلمّ ــع لي عص ــن صن م

ــس. ــن في باري ــن اليافع ــد المكفوف ــب إلى معه ــم، وأن أذه أتعلّ

- المعلّمــة نعيمــة: ليــت ذوي الإعاقــات جميعهــم يحظــون بآبــاء وأمهــات 

داعمــن مثــل أبيــكَ.

- ديمــة بفخــر: أنــا محظوظــة بــأبي الحنــون وأمّــي عفــاف العظيمــة التــي 

عــادتْ مــن الجنّــة لأجــل أن ترعــاني.

ــب  ــب القل ــكِ صاح ــون بأبي ــة محظوظ ــت ديم ــا في بي ــم آدم: كلّن - المعلّ

ــف. ــة دون توقّ ــا المحبّ ــذي يهبن ــر ال الكب

- رامز: قلبه يقرع مثل السّاعة. تك تك تك.
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  يضحــك الجميــع، ويضحــك لويــس بريــل الــذي يعلــو صــوت ســعاله، 

ــل، وأن  ــس بري ــودّع لوي ــا أن ن ــا آدم إنّ علين ــول معلّمن ــه، يق ــع ضحك ويقط

ا. نوافــق عــى المغــادرة عــى  نتركــه ليرتــاح فمــن الواضــح أنّــه مريــض جــدًّ

ــم  ــذي يصمّ ــل ال ــس بري ــع لوي ــث م ــن الحدي ــلّ م ــد يم ــا أح ــض، ف مض

ــق  ــو يعش ــه؛ فه ــى كمان ــا ع ــا لن ــيقيّة يعزفه ــة موس ــا بمقطوع ــى أن يودّعن ع

ــيقى. الموس

عدنــا إلى بيــت ديمــة مبــاشرة بعــد أن فرغنــا مــن الاســتماع لعــزف لويــس 

ا حزينًــا، وكأنّــه يعــزف عــى أوتــار قلــب  بريــل عــى كمانــه، كان عزفــه شــجيًّ

حزيــن، عقدنــا النّيــة عــى زيــارة لويــس بريــل في القريــب كــي نســمع المزيــد 

مــن موســيقاه، أومــأ معلّمنــا آدم برأســه بالموافقــة، وشرد بتفكــره حزينًــا.

لقــد قــرأتُ مــا يــدور في داخلــه، وعرفــتُ أنّ لويــس بريــل ســوف يموت 

بعــد مــدّة وجيــزة مــن زيارتنــا لــه بســبب الأمــراض التــي تهاجمــه منــذ كان 

ــدة  ــة خال ــل أن يبلــغ عمــره الـــ43 ســنة، وســيترك هديّ صغــرًا، وذلــك قب

للمكفوفــن في كلّ زمــان ومــكان، وهــي لغتــه الخاصّــة في القــراءة والكتابــة.

حزنـتُ بعمـق لأنّ لويـس بريـل سـيموت في القريـب، ولـن يقـرأ المقابلـة 

التـي أجرتهـا مريـم معـه، وسـتنشرها في العـدد المقبـل مـن مجلّـة بيـت ديمـة، 

لكنّنـي لم أُخبر أحـدًا بهـذا الأمر كـي لا أفسـد عليهم فرحتهـم بالآلـة الطّابعة 

التـي أهداهـا لويس بريـل لــبيت ديمة كـي نسـتخدمها في كتابة مـواد المجلّة.

***

جلال المبتسم

ليــس لويــس بريــل فقــط مــن ســيموت في القريــب، بــل صديقنــا جــال 

ــن  ــاء ع ــه الأطبّ ــا قال ــذا م ــك، ه ــب كذل ــوت في القري ــوف يم ــم س المبتس

حالتــه، هــو يعــاني مــن مــرض )متلازمــة داون( كــا أعــاني منــه، ولكنّــه يعاني 

مــن تعقيــدات صحيّــة كثــرة مرافقــة لهــذا المــرض، وأهّمهــا مشــاكل صحيّــة 

ــدة منــذ كان صغــرًا،  ــة جيّ خطــرة في قلبــه، لقــد حصــل عــى عنايــة صحيّ

ولكــن عــى الرّغــم مــن ذلــك لم تتحسّــن صحّتــه، وظــلّ قلبــه يضعــف حتــى 

ــه،  ــة لا يســتطيع معهــا السّــر عــى قدمي ــرة إلى مرحل وصــل في أيّامــه الأخ

ولــزم الكــرسي المتحــرّك كــي لا يجهــد قلبــه الــذي مــا عــاد يســتطيع أن يقــوم 

ــاً  ــك مبتس ــن ذل ــم م ــى الرّغ ــلّ ع ــه ظ ــب، ولكنّ ــا يج ــة ك ــه الحيويّ بوظائف

ــا أو يعــاني مــن ألم الأمــراض التــي أصابتــه. كعادتــه مهــا كان حزينً

كنــتُ أعتقــد أنّ الأمــر ســيتوقّف عنــد هــذا الحــدّ، ولكنّنــي اكتشــفتُ أنّ 

ــر  ــاة لأكث ــه بعــدم القــدرة عــى الاســتمرار في الحي ــأ ل ــه المعالــج قــد تنبّ طبيب

ــام معــدودة؛ فقلبــه يــكاد يتوقّــف عــن الوجيــب في أيّ لحظــة. مــن أيّ

ــذي  ــدي ال ــس وال ــاق نف ــه في أع ــا قرأت ــر عندم ــذا الأم ــتُ ه ــد عرف لق

كان يتكتّــم عــى الأمــر، ويحــرص عــى إســعاد جــال في أيّامــه الأخــرة مهــا 

كلّفــه الأمــر.

***
  اســمي جــال، وأحيانًــا يخوننــي لســاني، فأعجــز عــن لفــظ اســمي كــا 
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ــا مصــاب بمــرض )متلازمــة داون(، قلبــي مختلــف  يجــب، فألفظــه دلال. أن

عــن قلــوب كثــر مــن البــر؛ فهــو قلــب كبــر حنــون، يحــبّ النّــاس أجمعين، 

ويحــبّ كذلــك الحيوانــات لا ســيما قطّتــي الجميلــة ميمــي، ولكنّــه عــى الرّغم 

مــن ذلــك عاجــز عــن أن يقــوم بوظائفــه الحيويّــة كــا يجــب كــي أظــلّ عــى 

قيــد الحيــاة.

أمّــا شــكلي فهــو يشــبه شــكل معظــم المصابــن بـ)متلازمــة داون(؛ فذقنــي 

ــد في  ــد زائ ــود جل ــع وج ــي م ــق عين ــرضّي في ش ــان ع ــاك مي ــر، وهن صغ

الزّاويــة الدّاخليّــة منهــا، وهنــاك بقــع بيضــاء في القزحيّــة، وعنــدي ضعــف 

في ســائر عضــاتي، وتســطّح في جــر الأنــف، وأملــكُ طيّــة واحــدة في راحــة 

ــراخٍ في  ــي، وت ــف فم ــر في تجوي ــي، وصغ ــر في رقبت ــن ق ــاني م ــي، وأع كفّ

مفاصــي.

ــدّة  ــاب بع ــة داون( مص ــن بـ)متلازم ــي المصاب ــائر أصدقائ ــل س ــا مث وأن

تعقيــدات صحيّــة؛ فعنــدي مشــكلة في الغــدّة الدّرقيّــة، ومشــاكل في السّــمع، 

فضــاً عــن صعوبــة في اللّفــظ، وضعــف في الحركــة بســبب ضعــف عضــاتي 

ــي  ــي جعلتن ــاكل في قلب ــن مش ــاص م ــكل خ ــاني بش ــي أع ــي، ولكنّن ومفاص

أعجــز أخــرًا عــن المــي والرّكــض الــذّي أحبّــه لا ســيما عندمــا ألعــب مــع 

ا. أصدقائــي الذيــن أحبّهــم جــدًّ

ــه.  ــرض ذات ــي في الم ــائر زملائ ــة بس ــبيّ مقارن ــذكاء نس ــاز ب ــي أمت لكنّن

ــرضي،  ــن بم ــن المصاب ــتْ م ــن قابلَ ــى مَ ــي أذك ــول إنّن ــة تق ــة نعيم المعلّم

ــن  ــم م ــى الرّغ ــي ع ــدّم، ولكنّن ــور متق ــن الأم ــر م ــي لكث ــول إنّ إدراك وتق

ــدور حــولي مــن أشــياء، وأجــد  ــرة في فهــم مــا ي ــات كث ذلــك أجــد صعوب

صعوبــة في مجــاراة الكثــر مــن أصدقائــي في بيــت ديمــة؛ فمثــاً أعجــز عــن 

ــح  ــتطيع أن أصل ــك لا أس ــف، وكذل ــن كلام مثقّ ــم م ــه مري ــا تقول ــم م فه

ــم  ــم معظ ــك لا أفه ــة، كذل ــارة واضح ــز بمه ــا رام ــا يصلحه ــاعات ك السّ

الحــوارات التــي تــدور بــن ســوزانا وجــود، أو بــن جميــل وعــون وإبراهيــم، 

وأخطــئ في حــركات الإشــارة عندمــا أريــد أن أكلّــم رفقــة، كذلــك عجــزتُ 

ــل(. ــة )بري ــم لغ ــن أن أتعلّ ع

  لكنّنـــي عـــى الرّغـــم مـــن ذلـــك أجيـــد الزّراعـــة في حديقـــة بيـــت 

ـــة  ـــرضى )متلازم ـــن م ـــار م ـــي الصّغ ـــة زملائ ـــك رعاي ـــد كذل ـــة، وأجي ديم

داون(، وأدفـــع الكـــرسي المتحـــرّك لــــمريم دون تعـــب، وآخذهـــا في 

ـــة  ـــات القرآنيّ ـــض الآي ـــظ بع ـــة، وأحف ـــت ديم ـــة بي ـــة في حديق ـــات جميل نزه

ـــرّ  ـــن ال ـــة ع ـــدة جميل ـــظ قصي ـــة، وأحف ـــث الشّيف ـــض الأحادي ـــرة وبع القص

بالوالديـــن.

أمّــي تلقّبنــي بـ»صغــري الذّكي«، وإخــوتي يلقّبوننــي بـ»ملاكنــا الجميل«، 

ــا  ــي عندم ــق أمّ ــه طلّ ــى إنّ ــي، حت ــد عنّ ــي، وابتع ــا رفضن ــن أبي لطالم ولك

ــي  ــون بتربيت ــي الحن ــتْ أمّ ــراني، فقام ــي لا ي ــا ك ــا جميعً ــي، وهجرن أنجبتن

ــك  ــن ذل ــم م ــى الرّغ ــا ع ــل، ولكنّه ــن أو معي ــاعد أو مع ــوتي دون مس وإخ

ني مفتــاح فألهــا؛ وتقــول إنّــا بســببي  ظلّــت فَرِحــة ســعيدة بي، وظلّــت تعُــدُّ

ــتْ في  ــة، وعمل ــهادة جامعيّ ــى ش ــتْ ع ــا، وحصل ــتقلّتْ في حياته ــد اس ق

ــا. ــا به ــت وجوده ــة حقّق وظيف



170171

أحــبّ المعلّــم آدم كثــرًا؛ فهــو طيّــب القلــب، ويحــبّ الجميع، ويســاعدهم 
ــتطيع أن  ــي أس ــون، ولكنّن ــال الطّبيعيّ ــم الأطف ــا ه ــا ك ــتُ ذكيًّ ــك. لس كذل
ــى أن يكــون إلى جانبهــا  ــم آدم يرغــب في الــزّواج بأمّــي، ويتمنّ أدرك أنّ المعلّ
طــوال الوقــت، وأنــا أتمنّــى أن يصبــح أبي الجديــد؛ فهــو يحبّنــي، ويشــجّعني، 

ويفتخــر بي، إنّــه الأبُ الــذي أحلــم بــأن أكــون ابنــه.

  لكــن المعلّــم آدم يلــزم الصّمــت أمــام أمّــي، ولا يخبرهــا بحقيقــة مشــاعره 
ــا، وأن  ــوم م ــا في ي ــم معه ــر أن يتكلّ ــلّ أنتظ ــا، وأظ ــزّواج منه ــه في ال ورغبت

يطلــب الــزّواج بهــا، ليظــلّ إلى جانبنــا جميعًــا حتــى الأبــد.

ــة  ــت في الجامع ــد تخصّص ــة؛ فق ــت ديم ــة في بي ــل الآن معلّم ــي تعم أمّ
ــا  ــال، أن ــن الأطف ــالي م ــم أمث ــي وتعلّ ــي تعلّمن ــات لك ــم ذوي الإعاق بتعلي
ــاج  ــن يحت ــكلّ م ــون ل ــدّم الع ــي تق ــب؛ فه ــة زين ــن المعلّم ــي اب ــور لأنّن فخ
إليــه، وتحــبّ النّــاس أجمعــن، وأســعد لأنّــا تعمــل بالقــرب مــن المعلّــم آدم، 
وأتمنّــى مــن أعــاق قلبــي المريــض أن يملــك أحدهمــا الجــرأة ليعــرف للآخــر 

ــه. ــاعره تجاه بمش

لا أســتطيع أن أعــرّ لأمّــي عــن مــدى حبّــي لهــا، فأنــا كــا ذكــرتُ ســالفًا 
أعــاني مــن مشــكلة في تكويــن الجمــل، ونقــل الأفــكار إلى كلــات، كــا أعجز 
عــن فهــم كثــر مــن التّصّرفــات حــولي، ولكنّنــي عندمــا أقطــف زهــرة في كلّ 
صبــاح، وأضعهــا عــى مخــدّة أمّــي  في انتظــار أن تســتيقظ مــن نومهــا، أعلــم 

أنّــا تعــرف عندهــا كــم أحبّهــا.

أحـبّ قطّتـي ميمـي كثيًرا؛ فهـي ترافقني ليل نهـار، وتنـام في حضني معظم 

الوقـت، وأتمنّـى لو أنّـا كانت تسـتطيع الـكلام مثل العنزة شـقراء، كما أحبّ 

ا؛ فهـم يفهمون مـا أريد قوله  ا جمًّ أصدقائـي جمياًل وعونًـا وإبراهيـم وديمـة حبًّ

أكثـر مّمـا يفهمـه أيّ أحـد غيرهـم، ويسـمحون لي بأن أكـون أوّل مـن يتحدّث 

منهـم في حديثنـا مـع الأصدقاء، ويجلبـون لي بعضًـا من الحلوى التـي يحصلون 

عليهـا، ويجلسـون إلى جانبي في حصص الرّسـم.

ــبب  ــي بس ــتطيع الم ــتُ لا أس ــة، والآن أصبح ــم صحّ ــوأ منه ــي أس لكنّن

المشــكلة الكبــرة التــي يعــاني قلبــي منهــا، لكــن هــذا لا يمنعنــي مــن الحضور 

إلى المدرســة، وقضــاء أوقــات جميلــة فيهــا مــع أصدقائــي. لا أريــد أن أمــوت، 

وأن أتــرك أصدقائــي وحدهــم في الحيــاة، لا أريــد أن أتــرك أمّــي وإخــوتي، لا 

أريــد أن تتــزوّج ديمــة بـــعون عندمــا يكــران وأن ينجبــا طفــاً جميــاً دون أن 

أحــر حفــل زفافهــا.

أسـتطيع أن أظـلّ طـوال عمـري جالسًـا في الكـرسّي المتحـرّك، ولكنّنـي لا 

أريـد أن أمـوت، وأن أذهـب وحـدي إلى عـالم مجهـول. لقـد حدّثتنـي أمّي عن 

عـالم المـوت، ولكنّنـي لم أفهـم تمامًـا مـاذا يكـون المـوت، لعلّه نـوم طويل.

***
سم بالألم الرَّ

ــزن  ــعرتُ بح ــه، ش ــرأتُ كلمات ــال، وق ــس ج ــاق نف ــرتُ في أع ــا نظ كلّ

ــه  ــة؛ لأنّ ــتُ بحرق ــدي، وبكي ــف في جس ــاسي، وضع ــق في أنف ــر، وبضي كب

ــزن والألم. ــتحقّ الح ــب، لا يس ــق طيّ صدي
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أعلــم تمامًــا أنّــه ســرحل في القريــب عــن هــذا العــالم، وأعلــم لمــاذا وافــق 

والــدي عــى أن نحــر حفــل افتتــاح معــرض رســومات صديقــه الصّينــيّ 

»هوانــغ فــو« الــذي تعــرّف عليــه جــال في إحــدى رحلاتنــا عــر الفجــوات 

الضّوئيّــة، وظــلّ يراســله عــر بريــده الإلكــرونّي.

ــات  ــن في فــرة الامتحان ــفر ونح ــى هــذا السّ ــق ع ــا كان أبي ليواف   م

الفصليّــة النّهائيّــة، ولكنّنــي أعلــم تمامًــا أنّــه وافــق عــى ذلــك لأنّــه يريــد أن 

يحقّــق كلّ شيء يطلبــه جــال قبــل أن يرحــل عــن هــذا العــالم، ولذلــك تــمّ 

تأجيــل امتحانــات هــذا الأســبوع إلى الأســبوع القــادم، وأُعلــن عــن رحلــة 

ــرّرَت  ــد ق ــو، وق ــغ ف ــومات هوان ــرض رس ــاح مع ــور افتت ــن لحض إلى الصّ

ــا في هــذه الرّحلــة مــع المعلّمــة نعيمــة؛ لأنّــا تريــد  المعلّمــة زينــب أن ترافقن

ــة  ــه المرضيّ أن تكــون مــع ابنهــا جــال الــذي سيســافر وهــو في أشــدّ حالات

ســوءًا، كــا قــرّر المعلّــم آدم أن يرافقنــا في هــذه الرّحلــة -عــى غــر عادتــه- 

ــب. ــة زين ــب المعلّم ــون إلى جان ليك

ـــة  ـــة أبي إلى الغرف ـــا برفق ـــا جميعً ـــفر دخلن ـــدّد للسّ ـــالي المح ـــوم التّ وفي الي

ـــة، بعـــد أن  ـــة في بيـــت ديمـــة، حيـــث قفـــز هـــو أوّلً في الفجـــوة النّورانيّ السّيّ

ـــا  ـــم تبعه ـــاشرة، ث ـــده مب ـــة بع ـــا نعيم ـــزتْ معلمتن ـــده، فقف ـــز بع ـــا أن نقف أَمرَن

ـــه،  ـــال علي ـــس ج ـــذي يجل ـــرّك ال ـــرسّي المتح ـــع الك ـــذي يدف ـــم آدم ال المعلّ

ويُلِـــس قطّتـــه ميمـــي في حضنـــه، وإلى جانبـــه أمّـــه المعلّمـــة زينـــب، ثـــم 

قفزنـــا جميعًـــا في الفجـــوة النّورانيـــةّ حتـــى هبطنـــا في مدينـــة تشونغتشـــينغ 

ـــداد  ـــى امت ـــدّ ع ـــع يمت ـــط ورديّ لام ـــام شري ـــنا أم ـــا أنفس ـــة، ووجدن الصّينيّ

ـــدرك  ـــي ت ـــقراء الت ـــزتي ش ـــا عن ـــة، تقدّمتن ـــومات الفنّي ـــرض الرّس ـــة مع بواب

أهّميـــة دورهـــا الفاعـــل في التّجمـــة عندمـــا نكـــون في زيـــارة إلى بلـــدان لا 

ـــة. ـــة العربيّ ـــا اللّغ ـــدّث أهله يتح

  كان الرّســام الصّينــيّ هوانــغ فــو يقــف إلى جانــب شــخص أنيــق يلبــس 

بذلــة رماديّــة، ويبتســم لعدســات كامــرات التّصويــر، لعلّــه مســؤول مــا، أو 

فنّــان مشــهور. بشــكل اســتعراضّي جميــل قطــع الشّــخص الأنيــق ذو البذلــة 

الرّســميّة الشّيــط الــورديّ بمقــصّ صغــر لامــع، وانخــرط الموجــودون في 

تصفيــق طويــل حــارّ.

كنــتُ وأصدقائــي مــن أشــدّ المصفّقــن حــرارة وفرحًــا بصديقنــا هوانــغ 

ــى  ــا ع ــم توزّعن ــا، ث ــتعرضين له ــع المس ــات م ــتعرضنا اللّوح ــد اس ــو، وق ف

ــا لوحــةً مــا تعجبــه، وكانــت المفاجــأة عندمــا  أنحــاء المعــرض يتأمّــل كلٌّ منّ

أعلــن هوانــغ فــو عــن اللّوحــة الكبــرة التــي رســمها، كانــت مغطّــاة بســتار 

ــو أنّ  ــغ ف ــن هوان ــة، أعل ــروا اللّوح ــودون ل ــر الموج ــميك، تجمه ــض س أبي

اللّوحــة تحمــل اســم بيــت ديمــة، لفظهــا كــا هــي باللّغــة العربيّــة بصعوبــة 

ــة، وعندمــا كشــف الغطــاء رأى  ظاهــرة، ثــم ترجــم اســمها إلى لغتــه الصّينيّ

ــم كلّ  ــد رس ــة، لق ــت ديم ــة بي ــر لمدرس ــا تصوي ــة فيه ــة عملاق ــع لوح الجمي

ــم آدم، ورســم  ــات والمعلّ الأصدقــاء الموجوديــن في البيــت، كــا رســم المعلّ

ــاء  ــو السّ ــدّ نح ــق يمت ــق ضيّ ــو طري ــدّرب نح ــيء ال ــعلً ي ــل مش أبي يحم

قــة في البعيــد، كــا رســم أمّــي بثوبهــا الأبيــض  حيــث الغيــوم والطّيــور المحلِّ

الملائـــكيّ، وهــي تحضننــي.
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لقــد كانــت لوحــة تنبــض بالسّــعادة والفــرح، في حــن ركّــز هوانــغ فــو 

عــى رســم ملامحنــا وابتســاماتنا ونظــرات عيوننــا، ولكنّــه لم يركّــز كثــرًا عــى 

إبــراز مواطــن النّقــص في أجســادنا.

ــن أن  ــن الحاضري ــر م ــرض الكث ــة، وع ــذه اللّوح ــع به ــب الجمي أُعج

ــا  ــض أن يبيعه ــه رف ــة، ولكنّ ــوال طائل ــام بأم ــا الرّس ــن صديقن ــروها م يش

لأيّ منهــم، وأعلــن أنّــا هديّــة تذكاريّــة لـــبيت ديمــة، وقدّمهــا رســميًّا لأبي 

ــرح  ــكلّ ف ــة ب ــه الثّمين ــل أبي هديّت ــره، فقب ــة ومدي ــت ديم ــك بي ــه مال بوصف

ــو  ــغ ف ــك هوان ــدره؛ إذ لا يمل ــه إلى ص ــه، وضمّ ــى كتف ــتْ ع وسرور، ورب

ــا. ــه به ــن ليصافح يدي

ـــا كامـــل الأعضـــاء والصّحـــة، ولكنّـــه  لقـــد وُلـــد هوانـــغ فـــو طبيعيًّ

ـــه  ـــببه، ولكنّ ـــه بس ـــد يدي ـــة، فق ـــة كهربائيّ ـــادث بصعق ـــره لح ـــرّض في صغ تع

ـــة،  ـــه المفضّل ـــارس هوايت ـــره ي ـــن عم ـــرة م ـــة ع ـــدأ في الثّاني ـــأس، وب لم يي

ـــن  ـــم م ـــى الرّغ ـــم ع ـــى للرّس ـــه اليُمن ـــتخدم قدم ـــد اس ـــم، وق ـــي الرّس وه

فقـــره وفقـــر أبيـــه الـــذي لم يســـتطع أن يؤمّـــن لـــه التّعليـــم المناســـب أو 

التّدريـــب الاحـــرافّي عنـــد جهـــات متخصّصـــة، كـــا أنّـــه لم يســـتطع أن 

ـــته  ـــن ممارس ـــوام م ـــرة أع ـــد ع ـــن، وبع ـــم والتّلوي ـــه أدوات الرّس ـــر ل يوفّ

ـــيّ،  ـــارع الصّين ـــوب الشّ ـــم يج ـــرف رس ـــح مح ـــا أصب ـــدرّب عليه ـــه والتّ لهوايت

ـــا  ـــن ثمنه ـــش م ـــه، ويعي ـــع لوحات ـــى، ويبي ـــه اليُمن ـــه بقدم ـــم تفاصيل ويرس

ـــي  ـــة الت ـــن الحال ـــزن م ـــز أو ح ـــص أو عج ـــعر بنق ـــة دون أن يش ـــاة كريم حي

ـــا. ـــاني منه يع

لقــد عرّفنــا أبي عــى هــذا الصّديــق المبــدع في رحــات ســابقة كــي نتعلّــم 

منــه معنــى الحيــاة والعمــل والإصرار، فأصبــح صديقًــا عزيــزًا علينــا، ولكنّــه 

كان عــى صداقــة وثيقــة مــع جــال، وكان يدعــوه ويدعونــا لحضــور افتتــاح 

كلّ معــرض يقيمــه، وكنّــا دائمًـــا نلبّــي دعواتــه المفرحــة لنا.

ــه  ــردّ هديت ــك أراد أن ي ــة، ولذل ــه الجميل ــان لهديّت ــعر أبي بالامتن ــد ش   لق

بهديــة تفــرح قلبــه، فعــرض عليــه أن يأخــذه في جولــة يختــار وجهتهــا، فقبــل 

ــة ســعيدًا، واقــرح أن تكــون رحلتــه إلى بعــض كبــار  هوانــغ فــو هــذه الهديّ

الفنّانــن الذيــن يحــبّ رســوماتهم، ودعــا زوجتــه »جــن تــاو« إلى أن ترافقنــا 

ــو  ــارع وه ــا في الشّ ــد قابله ــا، فق ــزّواج به ــث ال ــة، وكان حدي ــذه الرّحل في ه

يرســم، وسرعــان مــا جمــع الحــبّ بــن قلبيهــا، فتزوّجــا، وهــي الآن تســاعده 

في تحضــر القــاش والأدوات التــي يحتاجهــا للرّســم.

  انفتحـــت الفجـــوة النّورانيّـــة بريحهـــا البـــاردة لتلفـــح وجوهنـــا 

وأجســـادنا، فقفزنـــا فيهـــا واحـــدًا تلـــو الآخـــر حتـــى هبطنـــا في ضاحيـــة 

ـــجّ  ـــل يع ـــيكيٍّ جمي ـــت مكس ـــنا في بي ـــا أنفس ـــيك، ووجدن ـــوكان في المكس كوي

باللّوحـــات الزّيتيّـــة الجميلـــة، وكانـــت في اســـتقبالنا في غرفـــة الضّيـــوف 

ـــا لا  ـــى ظهره ـــتلقية ع ـــي مس ـــا، وه ـــن عمره ـــن م ـــر الأربع ـــرأة في آخ ام

ـــا  ـــا، تقدّمتن ـــرب منه ـــس بالق ا جال ـــنًّ ـــا س ـــذي يكبره ـــا ال ـــرّك، وزوجه تتح

عنـــزتي شـــقراء كعادتهـــا، وبـــدأتْ تترجـــم الحـــوارات التـــي تـــدور بـــن 

الحاضريـــن بأكثـــر مـــن لغـــة.

لقــد عرفنــا أنّنــا في ضيافــة الرّســامة المكســيكيّة الشّــهيرة »فريــدا كاهلــو«، 
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ــل  ــرض الحب ــل بم ــن طوي ــذ زم ــا من ــا لإصابته ــزم سريره ــتْ تل ــد كان لق

الشّــوكيّ الــذي أصــاب ظهرهــا وقدمهــا بالعجــز، ومنعهــا مــن الحركــة أو 

ــات  ــم اللّوح ــا- برس ــن مرضه ــم م ــى الرّغ ــتمرّتْ -ع ــا اس ــر، لكنّه السّ

الجميلــة التــي تمثّــل ألمهــا وحزنهــا ومرضهــا، لتصبــح بعــد ذلــك واحــدة مــن 

ــالم. ــامات في الع ــهر الرّس أش

لقــد عرضــتْ فريــدا كاهلــو الكثــر مــن لوحاتهــا علينــا، فشــعرنا بســعادة 

غامــرة وهــي تــرح لنــا رمــوز هــذه اللّوحــات ومغازيهــا، كانــتْ تــرح لنــا 

ذلــك بشــكل مبسّــط وســهل الفهــم، وقــد حدّثهــا هوانــغ فــو عــن لوحتــه 

التــي رســمها بعنــوان بيــت ديمــة، ثــم عرضهــا عليهــا؛ إذ كنّــا قــد أحضرناها 

ــتْ عــى أبي بعــرات الأســئلة  ــدتْ إعجابهــا الشّــديد بهــا، وانهال ــا، فأب معن

ــا، وتســأله  ــة عــى كلّ واحــد منّ ــم أخــذتْ تلقــي التّحيّ عــن بيــت ديمــة، ث

عــن اســمه وعــن هواياتــه، وأعجِبــتْ كثــرًا بـــميمي قطّــة جــال ذات الفراء 

الأحمــر النّاعــم الجميــل.

لقــد دعتنــا فريــدا كاهلــو لنــأكل فطائــر مينــي تاكــو والتورتيلا المكســيكيّة 

ــا  ــا قبولن ــا أجّلن ــا، لكنّن ــام في ضيافته ــض الأيّ ــي بع ــا لنق ــذة، ودعتن اللّذي

لدعوتهــا الكريمــة إلى وقــت آخــر يناســب الجميــع. وعندمــا هممنــا بالرّحيــل 

لــوا آلامكــم وأحزانكم إلى  ابتســمتْ فريــدا كاهلــو لنــا، وقالــتْ: أحبّتــي، حوِّ

إبــداع وعمــل وجمــال؛ هكــذا تكــون الحيــاة أجمــل.

ــا  ــارة أهراماته ــا لزي ــود إليه ــأن نع ــم ب ــن نحل ــيك، ونح ــا المكس غادرن

ــة، ثــم توجّهنــا إلى أمســردام حيــث قابلنــا الرّســام الشّــهير فنســنت  التّاريخيّ

فــان جــوخ، كانــت صحّتــه عــى غــر مــا يــرام؛ فقــد كان يعــاني مــن مــرض 

ــيّة  ــات النّفس ــى المصحّ ــردّد ع ــيّة، وكان ي ــات نفس ــن اضطراب ــرّع وم ال

ا في ممارســة هوايتــه التــي يحبّهــا، وهــي الرّســم،  للعــاج، لكنّــه كان مســتمرًّ

ويرفــض أن يؤثّــر مرضــه في إبداعــه، وقــد ســمح لنــا بــأن نســتعرض بعضًــا 

ــتقبل،  ــة في المس ــروة طائل ــاوي ث ــا ستس ــا أبي إنّ ــال لن ــي ق ــه الت ــن لوحات م

ــه  ــتنا لوحات ــد أدهش ــا، وق ــى اقتنائه ــالم ع ــف الع ــر متاح ــتتنافس أك وس

ــة  ــة )ليل ــات(، ولوح ــة )القزحيّ ــيما لوح ــة، لا س ــا الفرح ــة بألوانه الجميل

ــمس(. ــاد الشّ ــة )عبّ ــوم(، ولوح النّج

غادرنــا بيــت فنســنت فــان جــوخ سريعًــا بنــاء عــى رغبــة زوجتــه التــي 

أرادت الرّاحــة لزوجهــا المريــض، وتوجّهنــا مبــاشرة إلى فرنســا، حيــث هبطنــا 

ــم آلاف  ــذي رس ــوار ال ــت رين ــهير أوغس ــيّ الشّ ــام الفرن ــم الرّس في مرس

اللّوحــات التــي باعهــا في شــتّى أنحــاء العــالم.

  تفاجأنــا عندمــا وجدنــاه مصابًــا بــداء الرّوماتيــزم الشّــديد الــذي 

ــي  ــه ك ــا بأصابع ــك كان يربطه ــه، ولذل ــة بيدي ــك الرّيش ــن أن يمس ــه م يمنع

ــغ  ــع هوان ــدّث م ــت، وتح ــض الوق ــا لبع ــدّث معن ــا، تح ــم به ــتطيع الرّس يس

ــه، لم نفهــم أيّ كلمــة  ــدات في ــاً حــول الرّســم ومدارســه والتّجدي فــو طوي

مّمــا قــالا، ووجــدتْ عنــزتي شــقراء صعوبــة في ترجمــة حوارهمــا لمــا فيــه مــن 

ــة. ــة التّجم ــة صعب ــات فنيّ مصطلح

انشـــغلنا مـــع أبي ومـــع المعلمـــة نعيمـــة التـــي شرحـــتْ لنـــا دلالات 

بعـــض اللّوحـــات الموجـــودة في المرســـم، وهـــي: لوحـــة )فتيـــات أمـــام 
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البيانـــو(، ولوحـــة  )غابرييـــل صاحبـــة الـــوردة(، ولوحـــة )المســـتحمّت(، 
ــرة في  ــة كبـ ــغ نقديّـ ــاوي مبالـ ــات ستسـ ــذه اللوحـ ــا أنّ هـ ــرت لنـ وذكـ
المســـتقبل، وأنّ أثـــرى النّـــاس في العـــالم هـــم فقـــط مـــن سيســـتطيعون أن 
ـــي  ـــا، ويخف ـــه برض ـــزّ رأس ـــعيدًا يه ـــاً س ـــه مبتس ـــال كعادت ـــا، وكان ج يقتنوه
ألمـــه، ويتابـــع مـــا يجـــري حولـــه صامتًـــا، وكانـــت أمّـــه المعلّمـــة زينـــب 

تراقبـــه بحـــزن وصمـــت.

بعــد أن شربنــا عصــر الطّماطــم الــذي قُــدّم لنــا بســخاء، ودّعنــا الرّســام 
ــم أن  ــال: عليك ــة، وق ــامة عريض ــا ابتس ــم لن ــذي ابتس ــوار ال ــت رين أوغس

ــي. ــا أبنائ ــرة ي ــي قص ــاة؛ فه ــعدوا في الحي تس

انتهــت جولتنــا مــع صديقنــا الرّســام الصّينــي هوانــغ فــو الــذي أعدنــاه 
إلى مدينتــه، وشــكرناه لأنّــه أخذنــا إلى عــوالم الرّســم والإبــداع والألــوان، ثــم 
ــة  ــن إلى بيــت ديمــة فرحــن بهــذه الرّحل ــة عائدي ــا في الفجــوة النّورانيّ انزلقن

الممتعــة، ونحــن نحمــل بفخــر لوحــة هوانــغ فــو التــي أهداهــا لنــا.

***
ــد  ــا بع ــه لن ــاصّ يقيم ــل خ ــة في حف ــت ديم ــة بي ــق لوح ــرّر أبي أن يعلّ ق
ــت  ــا عــى أن نُثبِّ ــا جميعً ــة، واتّفقن أن ننتهــي مــن تقديــم الامتحانــات الفصليّ
ــا  ــا حماسً ــال أكثرن ــع، وكان ج ــا الجمي ــي يراه ــر ك ــو الكب ــة في البه اللّوح
ــخصّي، وكان  ــه الشّ ــن صديق ــة م ــي هدي ــة ه ــذه اللّوح ــل؛ لأنّ ه ــذا الحف له
منــذ أيّــام يعــدّ كلمــة قصــرة ليقولهــا في حفــل تدشــن اللّوحــة، وقــد طلــب 
مــن والدتــه المعلّمــة زينــب أن تكتــب لــه هــذه الكلمــة، في حــن قــام المعلّــم 

آدم بتدريبــه عــى إلقائهــا، وقــد بــذل جهــودًا مضنيــة كــي يتقــن قــراءة هــذه 
الكلمــة التــي تكوّنــت مــن جمــل قليلــة.

ــة  ــة فعاليّ ــوم بتغطي ــو أن تق ــة رلى الحل ــة اللبنانيّ ــت الإعلاميّ ــد عرض   وق
تدشــن اللّوحــة عــر تغطيــة تلفزيونيّــة في برنامجهــا الشّــهير )لســنا مختلفــن( 
الــذي تعــرض فيــه قصــص نجــاح لأشــخاص مــن ذوي الإعاقــات صمّمــوا 
عــى أن يتحــدّوا إعاقاتهــم، وأن ينتــروا عليهــا، وقــد خصّصــت حلقــة مــن 

برنامجهــا لتكــون عــن بيــت ديمــة.

ــا  ــي يصلن ــا ك ــة لن ــده فرص ــذي وج ــرض ال ــذا الع ــى ه ــق أبي ع واف
بالمجتمــع المحيــط دون خــوف أو شــعور بالخجــل والانطــواء.

ــن  ــا مبتهج ــة، واصطففن ــن اللّوح ــل تدش ــود لحف ــوم الموع ــاء الي وج
ننتظــر قــدوم رلى الحلــو وطاقــم برنامجهــا التّلفزيــونّي الشّــهير بعــد أن لبســنا 
أجمــل الملابــس. ولم يطــل الانتظــار حتــى قابلنــا رلى الحلــو وجهًــا لوجــه، لقــد 
كانــت مثلنــا مــن ذوي الإعاقــات، فقــد كانــت مشــلولة، وتتحــرّك بواســطة 
كــرسي متحــرّك، ولكنّهــا عــى الرّغــم مــن ذلــك كانــت ممتلئــة فرحًا وســعادة 

ونشــاطًا.

ــق  ــنا وف ــتْ جلوس ــم رتّب ــر، ث ــا بفخ ــن برنامجه ــو ع ــا رلى الحل حدّثتن
احتياجــات الكامــرا ونصائــح مخرجــة البرنامــج التــي جــاءت معهــا، بعــد 

ــا. ــبة له ــن المناس ــر في الأماك ــرات التّصوي ــتْ كام أن نُصب

ــكان  ــن الم ــا ع ــا كان غائبً ــة، وم ــر الحلق ــتعدادات لتصوي ــت الاس وانته
ســوى جــال الــذي كنّــا ننتظــره كــي يشــاركنا في البرنامــج، ويقــول كلمتــه 
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ــار  ــع كان في انتظ ــبوع، الجمي ــن أس ــر م ــذ أكث ــا من ــى إلقائه ــدرّب ع ــي يت الت
ــه. قدوم

ــم آدم  تأخّــر جــال، ولم يحــرْ موعــد تصويــر البرنامــج، ثــم جــاء المعلّ
ــأتي  ــتطيع أن ي ــلًا لا يس ــر أبي أنّ ج ــرة، وأخ ــه الغزي ــح دموع ــا يمس باكيً
ليشــارك في حلقــة برنامــج )لســنا مختلفــن(؛ لأنــه فــارق الحيــاة منــذ لحظــات 

اسعمعــدودة.
َّ

الفصل الت

ماديُّ المقعد الرَّ

  

»قبــل تشــخيص حالتــي المرضيّــة كنــتُ أشــعرُ 

بالملــل الشّــديد مــن حيــاتي، ولم يكــن هنــاك شيء 

ــعادة  ــر س ــي أك ــد أنّن ــه. أعتق ــأن أفعل ــر ب جدي

الآن«.

ستيفن هوكينغ
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ائر المجهول
ّ
الز

ـــتْ  ـــاً، قال ـــا دائ ـــاش فيه ـــا ع ـــاً ك ـــا باس ـــن الدّني ـــال ع ـــل ج ـــد رح  لق
ـــتْ أزلّي،  ـــرق في صم ـــا غ ـــا عندم ـــي حفظه ـــه الت ـــرّر كلمت ـــه كان يك ـــه إنّ أمّ
وفارقـــتْ روحـــه جســـده، وهـــو يجلـــس عـــى كرســـيه المتحـــرّك مرتديًـــا 
ـــام في  ـــي تن ـــه ميم ـــرته، وقطّت ـــة س ـــرة في ياق ـــا زه ـــدة، وواضعً ـــه الجدي بذلت

ـــا. ـــه كعادته حضن

لم يمهــل المــوت جــلًا كــي يكــر، ويحــر حفــل زواجــي مــن عــون، 
ويحمــل طفــي الصّغــر المنتظــر.

ــي  ــعرتُ أنّن ــال، وش ــوت ج ــد م ــة بع ــت ديم ــا في بي ــزن علين ــم الح خيّ
ــة  ــرض )متلازم ــن م ــك م ــاني كذل ــا أع ــوت؛ فأن ــن إلى الم ــرب الموجودي أق
ــداء  ــوت ب ــى أن أم ــي. الآن أخش ــب في قلب ــدتُ بثق ــد وُل ــتُ ق داون(، وكن
ــد  ــة ق ــة ناجح ــن أنّ عمليّ ــم م ــى الرّغ ــه، فع ــال ب ــات ج ــا م ــب ك القل
ــه،  ــدت ب ــذي وُل ــيّ ال ــب القلب ــاق الثّق ــل إغ ــي لأج ــتْ لي في طفولت أُجري
وعــى الرّغــم مــن أنّ صحتــي عــى خــر مــا يــرام، فإنّنــي أرى المــوت قريبًــا 

منــي، وأنــا أخشــاه، كــا أخشــى أن يقــرب مــن عــون، ويخطفــه منّــي. أنــا 
ــدًا. ــه أب ــتطيع أن أفهم ــوت، ولا أس ــره الم أك

ــامته  ــن ابتس ــث ع ــلًا، ونبح ــد ج ــى نفتق ــة حزان ــت ديم ــا في بي   كلّن
ــه؛  ــن موت ــأذّت م ــن ت ــر م ــي أكث ــم ه ــن مري ــا، ولك ــا نجده ــرة، ف الطّاه
ــه،  ــتدّ مرض ــل أن يش ــا قب ــن له ــن والرّجل ــة القدم ــال بمثاب ــد كان ج فق
ويقعــده في كــرسي متحــرّك؛ إذ كان يدفــع كرســيها طــوال وجودهمــا في بيــت 
ــة، وكان  ــة عــر الفجــوات النّورانيّ ديمــة، كــا كان يدفعــه في رحلاتنــا الزّمنيّ
ــرّك،  ــن كان يتح ــو م ــة؛ فه ــت ديم ــة بي ــدار مجلّ ــذيّ في إص ــاعدها التّنفي مس
ويــأتي، ويذهــب، ويعــود، ويحمــل مــا يتوجّــب حملــه، وهــو مــن كان يســعى 
في تنفيــذ كلّ شيء يحتــاج إلى فعــل جســديّ، وإنّــا كانــت مريــم هــي العقــل 
ــلولة  ــت مش ــي كان ــط، فه ــع النّش ــد المطي ــو كان الجس ــة، وه ــر للمجلّ المدبّ
اليديــن والرّجلــن، وهــو كان رجليهــا ويديهــا، برحيلــه بــدأتْ مريــم تشــعر 
ــام  ــتْ عــن الطّعــام لأيّ ــك أضرب ــوّة لهــا، ولذل ــزة لا حــول ولا ق ــا عاج بأنّ
ــات  ــل أبي والمعلّ ــولا تدخّ ــاء ل ــا وإعي ــا وحزنً ــوت جوعً ــة، وكادتْ تم طويل

ــا. ــوت جوعً ــي لا تم ــالأكل ك ــا ب ــل إقناعه ــا لأج ــاء وأسرته والأصدق

  ومـا عـادتْ إلى العمـل إلّ عندمـا كلّفهـا أبي بمهمّـة إصـدار عـدد خاصّ 
مـن مجلّـة بيـت ديمـة يتحـدّث عـن جالل، وعـن رحيلـه، وعـن دوره الكبير 
في مسـاعدة أصدقائـه في بيـت ديمـة. وقـد صـدر العـدد فعاًل في مـدّة وجيزة 

تتصـدّر غلافـه صـورة وجـه جالل بابتسـامته العريضـة الحنونة.

***
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ا  اســمي مريــم، عمــري ســتة عــر عامًــا، وبذلــك أكــون أكــر الطّلبة ســنًّ
في مدرســة بيــت ديمــة، وُلــدتُ مصابــة بالشّــلل الرّباعــيّ، كنــتُ عاجــزة عــن 
كلّ شيء حتــى جئــتُ إلى بيــت ديمــة، واكتشــفتُ أنّ القــوّة الحقيقــة تكمــن في 
العقــل والــرّوح والقلــب، لا في الجســد فقــط، وبــدأت أتعلّــم ممارســة حيــاتي 
ــد  ــتحيلً، لق ــس مس ــه لي ــهلً، ولكنّ ــس س ــر لي ــن، الأم ــن أو يدي دون رجل
رتُ الكثــر مــن مهــاراتي لأجــل التّعامــل مــع وضعــي، ولكــنّ جــلًا  طَــوَّ
ــا لي في كلّ شيء، وكان  ــدي ورجــي؛ فقــد كان مطيعً ــا بعــد هــو ي ــح في أصب
يتعامــل معــي بحنــان شــديد، كأنّنــي قطّتــه ميمــي، كان أبي وأخــي وصديقــي 
ــر  ــي، ولا يســتطيع أن يســتوعب الكث ا منّ ــه أصغــر ســنًّ عــى الرّغــم مــن أنّ
مــن الــكلام الــذي أقولــه، ولكنّــه كان يتعامــل معــي بــذكاء قلبــه الــذي كان 

عبقــريّ الفهــم والإدراك.

مــن الصّعــب أن يفهــم إنســان بكامــل أعضائــه وجوارحــه شــعور طفلــة 
مثــي لا تملــك يديــن أو رجلــن، هــو شــعور محبـِـط يائــس يشــبه أن يُلقــى بــك 

في بحــر مقيّــد اليديــن والقدمــن لتغــرق، وتهــوي إلى القــاع.

ــى كلّ  ــه ع ــى فضل ــكره ع ــا أش ــيّ، ك ــه ع ــى فضل ــكر الله ع ــاً أش   دائ
طفــل أعطــاه يديــن ورجلــن ليتحــرّك، ويفعــل كلّ مــا يشــاء دون عجــز أو 

ــاء. ــا يش ــا كيف ــرّف به ــر، ويت ــاعدة ب ــة إلى مس حاج

ــل  ــح دون أم ــا تصب ا، ولكنّه ــدًّ ــة ج ــراف صعب ــذْع دون أط ــاة بجِ الحي
عندمــا يرحــل أصدقاؤنــا الذيــن نحبّهــم، ويدعموننــا، ويســاعدوننا.

***

ــلُ التّأمّــل في نفــس مريــم، وهــي ترقــد في المستشــفى مريضــة  ــتُ أطي كن
حزنًــا عــى مــوت جــال، وأقــرأ حديثهــا لنفســها، فأصــاب بالحــزن الشّــديد 
عليهــا، لقــد عــادتْ مريــم إلى الحــزن والإضراب عــن الطّعــام حتــى ســاءتْ 
ــال  ــفى لتن ــا أبي المستش ــرّة، فأدخله ــن م ــر م ــاء أكث ــا الإغ ــا، وداهمه صحّته

المزيــد مــن الرّعايــة الصّحيّــة والنّفســيّة.

ــا نتنــاوب جميعًــا عــى زيارتهــا والعنايــة بهــا إلى جانــب عنايــة أسرتهــا  كنّ
ــا  ــكلام، ك ــن ال ــتْ ع ــور، وأضرب ــتمرّتْ في التّده ــا اس ــنّ صحّته ــا، ولك به
أضربــتْ عــن الطّعــام مــن قبــل، وبدأنــا نخشــى أن تمــوت هــي أيضًــا مــن 

ــاء. شــدّة الجــوع والحــزن والإعي

  ولكــن والــدي صمّــم عــى أن يســاعدها، وأن ينقذهــا مــن حزنهــا مهــا 
كلّفــه الأمــر، فذهــب في رحلــة طارئــة برفقــة المعلّمــة نعيمــة إلى مــدن بعيــدة، 
وعــاد ومعــه رجــل مشــلول الأطــراف، دخــا برفقتــه إلى غرفــة مريــم التــي 
ــل  ــم الرّج ــرى مري ــا كادتْ ت ــل، وم ــب طوي ــت رهي ــة في صم ــتْ غارق كان
ــتيفن  ــور س ــال: دكت ــتْ بانفع ــة، وقال ــا دهش ــض جذعه ــى انتف ــر حت الزّائ

ــا؟! هوكينــغ! مــاذا تفعــل هن

ــاص  ــوبه الخ ــل بحاس ــرونيٍّ متّص ــق إلك ــر ناط ــغ ع ــتيفن هوكين  ردّ س
المثبَّــت بكرســيه المتحــرّك: جئــتُ مــن مدينتــي كــي أزوركِ بمقعــدي الرّماديّ 

هــذا؛ لتعــرفي أنّــكِ لســتِ الوحيــدة في هــذا العــالم العاجــزة عــن الحركــة.

- مريــم بحــاس: أنــا أعرفــكَ جيــدًا، أنــتَ أشــهر عــالم فيزيــاء نظريّــة في 
التّاريــخ عــى الرّغــم مــن أنّــك تعــاني مــن سلســلة معقّــدة مــن الإعاقــات! 
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ــردج في  ــة كام ــن في جامع ــهير نيوت ــالم الشّ ــرسّي الع ــغل ك ــه يش - أبي: إنّ

ــا. بريطاني

ــدًا،  ــة. أعــرف ذلــك جي ــه مــن أشــهر علــاء الفيزيــاء النظريّ - مريــم: إنّ

وأعــرف أكثــر مــن ذلــك عــن حياتــه. لقــد قــرأتُ الكثــر عنــه.

- المعلّمــة نعيمــة: وهــو حائــز عــى كثــر مــن الجوائــز العالميّــة، كــا أن لــه 

ا في الفيزيــاء النظريّــة. كتبًــا مهّمــة جــدًّ

يعلــو الخجــل وجــه ســتيفن هوكينــغ، ويقــول بتواضــع: الأهــمّ مــن ذلك 

أنّنــي أحــارب المــرض منــذ 54 ســنة، ولا أزال مصمّــاً عــى الانتصــار عليــه 

حتــى آخــر لحظــة مــن حيــاتي.

- مريم بفضول وخجل: ولكن ما مرضكَ بالضّبط؟

الجانبـيّ  )التّصلّـب  اسـمه  نـادر  بمـرض  أُصبـتُ  هوكينـغ:  سـتيفن   -   

الضّمـوريّ(، توقّـع الأطبّـاء أن أعيـش لمدّة سـنتين فقـط، ولكنّني كما ترين لا 

أزال على قيـد الحيـاة، فيما بعـد أُصبـتُ بالتهـاب في قصبتـي الهوائيّـة، ففقدتُ 

القـدرة على الـكلام، إلى جانـب إصابتـي بمرض منعنـي من تحريـك قدمي أو 

ذراعـي. ولكنّنـي لا أزال أرغـب في الحيـاة وفي الانتصـار عليهـا.

- المعلّمــة نعيمــة بإعجــاب وتقديــر: الشّــجعان فقــط هــم مــن ينتــرون 

ا يــا دكتــور ســتيفن هوكينــغ. عــى ضعفهــم. وأنــتَ إنســان شــجاع جــدًّ

- مريم: أنتِ شجاعة أيضًا.

- أبي: إذن عليكِ أن تنتصري على حزنكِ.

ــل  ــى رحي ــكِ ع ــن حزن ــري ع ــتطيعين أن تعبّـ ــغ: تس ــتيفن هوكين - س
ــوتي. ــرّري أن تم ــدل أن تق ــر ب ــن الب ــه م ــون لأمثال ــم الع ــال بتقدي ج

ــا عــن الحركــة، فكيــف يمكــن أن أســاعد  ــي عاجــزة تمامً ــم: لكنّن - مري
ــري؟! غ

ــتطيعين أن  ــه، تس ــه وقدرات ــل طاقت ــكِ في كام ــغ: عقل ــتيفن هوكين - س
ــطي  ــة داون(، وأن تبسّ ــرضى )متلازم ــن م ــكِ م ــس زملائ ــاهمي في تدري تس

ــا. ــي يتعلّموه ــات ك ــم المعلوم له

- أبي: هذه فكرة رائعة.

- مريم: وهل سيعرف جلال أنّني أقوم بهذا العمل لأجله؟

- المعلّمة نعيمة: بكلّ تأكيد.

- مريم بحماس: إذن سأفعل ذلك.

- ستيفن هوكينغ: متى؟

- مريم بحماس: غدًا أبدأ في ذلك إن شاء الله.

- ستيفن هوكينغ: وماذا عن الكرسي الرّماديّ الذي تتنقلين بوساطته؟

- مريــم: ســيكون أداتي للحركــة لعــون غــري مّمــن يحتاجــون إلى 
مســاعدتي لهــم.

ــون  ــة يمتلك ــد الرّماديّ ــاب المقاع ــم أصح ــذا ه ــغ: هك ــتيفن هوكين - س
ــبّ. ــوة والح ــجاعة والق الشّ

- أبي بثقة وإيمان: ولذلك هم ينتصرون على ضعفهم.
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رحلة إلى المستقبل

ــوة  ــر الفج ــتقبل ع ــة إلى المس ــوم برحل ــغ أن نق ــتيفن هوكين ــرح س اق

ــرف  ــا ليع ــة له ــة معمّق ــوم بدراس ــرّر أن يق ــه، وق ــت اهتمام ــة؛ إذ نال النّورانيّ

ــل  ــى نق ــن، وع ــان والأماك ــى الأزم ــاح ع ــى الانفت ــة ع ــا العجيب سّر قدرته

ــا.  ــة عبره ــر البشريّ ــة وغ ــاد البشريّ الأجس

ــاء في  ــار الفيزي ــر مس ــة تغيّـ ــاف نظريّ ــه إلى اكتش ــل نتائج ــع أن تص وتوقّ

التّاريــخ البــريّ دون أن يــدري أن والــدي قــد ســبقه إلى الاكتشــاف الــذي 

يصبــو إلى الوصــول إليــه، وقــد ســمح والــدي لــه بــأن يــزور هــذه الفجــوة 

في أيّ وقــت يريــده لأجــل اســتيفاء أبحاثــه العلميّــة عــن الكــون وعنــاصره 

وأزمانــه، إلّ أنّــه ظــلّ متكتّــاً عــى سّر اكتشــاف هــذه الفجــوة خوفًــا مــن أن 

ــوات  ــرّ الفج ــاح ب ــن الأشرار إن ب ــاردة م ــرّ والمط ــواب ال ــه أب ــح علي تُفت

النّورانيّــة لـــستيفن هوكينــغ.

ــاع  ــن الضّي ــا م ــتقبل كان أبي قلقً ــغ إلى المس ــتيفن هوكين ــع س ــا م في رحلتن

في المســتقبل؛ لأنّــه لم يســافر إليــه أبــدًا مــن قبــل، لكــنّ ســتيفن هوكينــغ كان 

ــق  ــتقبل وف ــات المس ــع معطي ــل م ــتطيع التّعام ــه يس ــتمرار؛ لأنّ ــه باس يطمئن

ــة. ــه الفيزيائيّ ــه ومعلومات نظريات

ــا  ــف عوالمه ــرّات لنكتش ــن المج ــة ب ــوم برحل ــغ أن نق ــتيفن هوكين أراد س

ــارة  ــى زي ــا ع ــر رحلتن ــى أن تقت ــم ع ــنّ أبي صمّ ــة، ولك ــا المتفاوت وأزمانه

ــوه. ــزوه وحقّق ــا أنج ــرى م ــتقبل لن ــات في المس ذوي الإعاق

  وقــد فرحنــا عندمــا رأينــا ذوي الإعاقــات في المســتقبل يعيشــون في كرامة 

وعــدل وســعادة، ويتمتّعــون بالتّعليــم والعمــل، ويمارســون حياتهــم بشــكل 

طبيعــيّ، ويتزوّجــون، وينجبــون بعيــدًا عــن العــزل والإقصــاء والاحتقــار.

  في المســتقبل هــم يمارســون أدوارهــم الطّبيعيّــة والإنســانيّة كاملــة، 

ويشــاركون في تنميــة المجتمــع، ولهــم مقاعــد في البرلمــان والمؤسّســات 

ــوق  ــم حق ــا أن له ــة، ك ــة والأهليّ ــكيلات الحكوميّ ــة التّش ــات وكاف والمنظّ

مؤهّلــة لاســتقبالهم  والأماكــن جميعهــا  والتّأهيــل،  والتّدريــب  التّعلّــم 

وللتّعامــل مــع احتياجاتهــم.

ــا، ولكنّهــم مختلفــون، والمجتمــع يجيــد  وهــم في المســتقبل ليســوا أقــلّ حظًّ

التّعامــل مــع اختلافاتهــم عــن ســائر أفــراده.

أعجبنــا المســتقبل، ورغبنــا في أن نظــلّ فيــه، ولكــنّ أبي صمّــم عــى عودتنا 

ــذي  ــتقبل ال ــابًها للمس ــتقبلً مش ــع مس ــى أن نصن ــا ع ــا، وحرّضن إلى حاضرن

ــة، فعدنــا إلى بيــت ديمــة فرحــن مســتبشرين؛ لأنّنــا  رأينــاه في رحلتنــا الزّمنيّ

نعــرف أن المســتقبل يحمــل الأجمــل لنــا.

***
رحلة إلى نهاية المستقبل

لقـــد ظـــلّ ســـتيفن هوكينـــغ راغبًـــا في أن يـــرى المزيـــد مـــن القـــادم 

ـــرى  ـــتقبل لن ـــة المس ـــارة نهاي ـــى زي ـــا ع ـــا جميعً ـــك حفّزن ـــتقبل، ولذل ـــن المس م

العـــوالم كيـــف تكـــون عندئـــذٍ، وقـــد نجـــح في تحريضنـــا عـــى الإلحـــاح 
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ـــذر  ـــك بح ـــى ذل ـــق أبي ع ـــة، فواف ـــذه الرّغب ـــق ه ـــل تحقي ـــدي لأج ـــى وال ع
ـــال  ـــه ح ـــار علي ـــا ص ـــتقبل م ـــة المس ـــن نهاي ـــرى م ـــرط أن ن ـــظ، واش وتحفُّ
ـــذا  ـــه ه ـــى شرط ـــا ع ـــر، فوافقن ـــتقبليّة لا أكث ـــوالم المس ـــات في الع ذوي الإعاق

مكرَهـــن.

ــة  ــة بسرع ــوة النّورانيّ ــا في الفج ــفر انزلقن ــدّد للسّ ــالي المح ــوم التّ   وفي الي
ــد  ــد كان عن ــات، لق ــة جين ــاء وهندس ــب أحي ــرة طبي ــون في ح ــة، لنك فائق
ر عــر أجهــزة متطــوّرة تنقــل محــاضرة لــه لتُــذاع  وصولنــا إليــه في لقــاء مصــوَّ
ــول  ــة في حق ــازات البشريّ ــن إنج ــم ع ــد كان يتكلّ ــون، وق ــرّات الك ــر مج ع
الأحيــاء والطّــب والأمــراض والجينــات والوراثة، وذكــر صراحــة أنّ البشريّة 
قــد اســتطاعت منــذ أكثــر مــن ألــف عــام أن تنتــر عــر هندســة الجينــات 
ــوم  ــرض مفه ــك انق ــا، وبذل ــة جميعه ــات الوراثيّ ــراض والعاه ــى الأم ع

ــة مــا. المــرض والإنســان الــذي يعــاني مــن إعاق

ــا أرادوا  ــاروا م ــم؛ فاخت ــات أبنائه ــوا جين ــر أن يهندس ــتطاع الب ــد اس لق
لهــم مــن صفــات القــوّة والصّحــة والــذّكاء والجــال والملــكات، ونبــذوا مــا 

ــف. ــز والضّع ــح والعج ــرض والقب ــات الم ــن صف ــوا م كره

ــاك بــر  ــه لــن يكــون هن ــا أنّ ــا بعــد أن أدركن ــا رأين ــا الذّهــول مّم   أصابن
ــتقبل.  ــة المس ــات في نهاي ــن ذوي الإعاق م

 - ديمة بدهشة: هل هذا يعني أنّه لن يكون لنا وجود في المستقبل؟

ــر  ــتقبل لب ــود في المس ــا وج ــم، ف ــه: نع ــى ملامح ــح ع ــر واض أبي بتأثّ
ــراض. ــل أو أم ــات أو عل ــص أو عاه ــن نق ــون م يعان

ديمة بحيرة: وهل هذا أمر جيّد يا أبي؟

أبي: أعتقد ذلك.

  لم نســتطع أن نجــزم إن كان مــا رأينــا في نهايــة المســتقبل أمــرًا جيّــدًا أم لا، 

ولكنّنــا عدنــا جميعًــا إلى بيــت ديمــة، ونحــن نشــعر بذهــول مــا، ولا نعــرف 

ــر  ــاب ب ــل انتخ ــتقبل، وه ــفناه في المس ــا اكتش ــزن لم ــرح أم نح ــا أن نف أعلين

بصفــات محــدّدة هــو ظلــم للعِــرق البــريّ؟ أم نعمــة يجــود العلــم بهــا عــى 

البشريّــة جمعــاء؟ أبي قــال لنــا إنّ علينــا أن ننســى هــذه الرّحلــة، وأن نركّــز على 

أن الهــدف مــن رحلاتنــا جميعهــا هــو أن نجيــد التكيّــف مــع ظروفنــا الصّحيّــة 

الخاصّــة، وأن نســتمتع بحياتنــا عــى الرّغــم مــن إعاقاتنــا.

ــا التّفكــر في المســتقبل  ــا بنــوع مــن الرّاحــة، وهجرن عندهــا شــعرنا جميعً

ــن:  ــا لأبي قائل ــا جميعً ــة، وهتفن ل ــات معدَّ ــر بصف ــاب ب ــن انتخ ــه م ــا في ب

ــا! ــالم في الدّني ــم ع ــا أعظ ــى ي مرح

***
ــزًا  ــذ رام ــل أخ ــده، ب ــردج وح ــة كام ــغ إلى جامع ــتيفن هوكين ــد س لم يع

ــه  ــرى ل ــة، فأج ــادلات الرّياضيّ ــلّ المع ــى ح ــه ع ــه بقدرت ــد أدهش ــه؛ فق مع

اختبــار ذكاء، فاكتشــف أنّ ذكاءه هــو في معــدّل ذكاء العباقــرة، فعــى الرّغــم 

ــة  ــن فئ ــف م ــاب بصن ــه مص ــد(، فإنّ ــرض )التّوحّ ــن م ــاني م ــه يع ــن أنّ م

ــتطيعون أن  ــن يس ــرة الذي ــن العباق ــة المتوحّدي ــن فئ ــو م ــذي ه ــرقز( ال )اس

ــك. ــة لذل ــة الملائم ــوا الفرص ــوا إن وُهب يبدع
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اقـــرح ســـتيفن هوكينـــغ عـــى والـــدي أن يســـمح لـــه باصطحـــاب 
ـــم  ـــدرس عل ـــة لي ـــه منح ـــيوفّر ل ـــث س ـــردج حي ـــة كام ـــه إلى جامع ـــز مع رام
الرّياضيّـــات، فوافـــق أبي عـــى هـــذا العـــرض بعـــد أن أقنـــع أسرة رامـــز 
ـــنّ  ـــي يطمئ ـــا ك ـــاف إلى بريطاني ـــي عف ـــة أمّ ـــا برفق ـــافر معه ـــم س ـــك، ث بذل
عـــى حســـن التّتيبـــات المتّخـــذة لدراســـة رامـــز، وعندمـــا رضي وأمّـــي 
عفـــاف عـــن المعطيـــات والتّتيبـــات كلّهـــا عـــاد إلى بيـــت ديمـــة متمنّيًـــا 

التّوفيـــق للعبقـــريّ الصّغـــر رامـــز. 

نحــن نفتقــد صديقنــا رامــزًا، ولكنّنــا ســعيدون؛ لأنّــه قــد حظــي بفرصتــه 
أخــرًا، وانطلــق إليهــا مــن بيــت ديمــة، وبذلــك تبدّلــتْ أقــداره مــن طفــل 
ــش مــن ذوي الإعاقــات إلى عبقــريٍّ صغــر يــدرس في جامعــة كامــردج  مهمَّ

العالميّــة، ويــودّع أصدقــاءه بكلمتــه الشّــهيرة: تــك تــك تــك.

الفصل العاشر

الأمير المسحور

ــة في  ــكَ قيم ــون لدي ــن تك ــة ل ــة معنويّ »بلا قيم

ــتَ  رتَ نفســكَ، وعرف ــدَّ ــن إذا ق ــالم واســع، ولك ع

نفســكَ، داخــل  وبحثــتَ  الدّاخليّــة،   قيمتــكَ 

ــا وراء  ــتَ محبوسً ــو كن ــى ل ــعادة حت ــتجد السّ س

ــجن«. ــان السّ قضب

نيكولاس فوجيسيك



194195

جان تجد أخناتون

ـــاء  ـــز الأطبّ ـــد عج ـــد(، لق ـــرض )التّوحّ ـــة بم ـــا مريض ـــان، أن ـــمي ج   اس

ـــا  ـــون، أمّ ـــا جن ـــى أنّ ـــي ع ـــوا حالت ـــذا، وصنّف ـــرضي ه ـــخيص م ـــن تش ع

ـــيطان؛ لأنّ  ـــات الشّ ـــن بن ـــة م ـــاة ملعون ـــي فت ـــوا إنّن ـــد قال ـــراني فق ـــاربي وج أق

ـــرا  ـــر، وفي إنجل ـــش الأحم ـــن النّم ـــر م ـــي الكث ـــى وجه ـــر، وع ـــعري أحم ش

ـــات  ـــن بن ـــنّ م ـــعر ه ـــراوات الشّ ـــات حم ـــدون أنّ الفتي ـــوا يعتق ـــا كان وأوروب

ـــيطان. الشّ

لقــد تخــىّ والــداي عنّــي، وألقيــا بي في مصحّــة نفســيّة في إحــدى ضواحــي 

لنــدن حيــث كان الأطبّــاء والممرضــون والمشرفــون عــى المصحّــة يعاملوننــي 

ــد  ــه، بع ــتّى أنواع ــب بش ــذاء والتّعذي ــرّب والإي ــر بال ــوان شريّ ــل حي مث

ــرض  ــخّص م ــد ش ــم ق ــن العل ــي؛ إذ لم يك ــخيص حالت ــن تش ــزوا ع أن عج

)التّوحّــد( بعــد. 

ــذاب  ــش في ع ــرضى نعي ــن الم ــر م ــن الكث ــري م ــع غ ــاك م ــتُ هن كن

مســتمرّ. وقــد نجــوتُ مــن هــذا العــذاب بفضــل ديمــة والأصدقــاء الذيــن 

ــث  ــة حي ــت ديم ــم إلى بي ــوني معه ــكان، واصطحب ــك الم ــن ذل ــذوني م أنق

ــل. ــان والأم ــبّ والأم الح

ـــد  ـــته، ولا أري ـــذي عش ـــاضي ال ـــن الم ـــن أسرتي ولا ع ـــيئًا ع ـــرف ش لا أع

ـــوم  ـــة تق ـــة خاصّ ـــة ذهنيّ ـــش في حال ـــا أعي ـــك؛ فأن ـــن ذل ـــيئًا ع ـــرف ش أن أع

ـــرًا،  ـــدة كث ـــبّ الوح ـــذّات، أح ـــى ال ـــواء ع ـــة والانط ـــة في الفرديّ ـــى الرّغب ع

ولا أملـــك مهـــارات التّواصـــل مـــع الآخريـــن، بالـــكاد أعـــرف بضـــع 

ـــر  ـــالم آخ ـــش في ع ـــي أعي ـــعر بأنّن ـــا أش ـــي، أحيانً ـــتخدمها في كلام ـــات أس كل

ـــه. ـــش في ـــذي أعي ـــذا ال ـــر ه غ

  أجــد صعوبــات في التّذكّــر أو الــكلام أو اللّعــب أو التّواصــل، بــل أحيانًا 

أنســى اســمي، ولا أردّ عــى مــن ينادينــي بــه. يأخــذني الأصدقــاء معهــم في 

رحلاتهــم الزّمنيــة جميعهــا، ولكــن قليــاً مــا أتحــدّث مــع أحدهــم، أو أتفاعــل 

مــع قصصهــم؛ فأنــا أعيــش في عــالم آخــر تمامًــا.

ــة،  ــياء غريب ــبّ أش ــد، أح ــالم بعي ــي في ع ــه يعزلن ــرضي، إنّ ــو م ــذا ه   ه

مثــل ترتيــب أشــيائي الخاصّــة عــى شــكل أفقــي، أو ترتيــب المكعّبــات عــى 

ــذي  ــام ال ــذا النّظ ــم ه ــد أحده ا إن أفس ــدًّ ــب ج ــوديّ، وأغض ــكل عام ش

أرتّــب الأشــياء وفقــه، وأحــبّ أن أحفــظ كلــات بعينهــا، وأن أردّدهــا دون 

توقّــف، لا تســألوني لَم أفعــل هــذه الأشــياء، فــا جــواب عنــدي عــى ذلــك، 

ولكنّنــي أعــرف أنّ هــذه هــي ملامــح مــرض )التّوحّــد( الــذي يلازمنــي منــذ 

طفولتــي.
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  مــن الصّعــب عــيّ أن أتقبّــل الأصدقــاء، ولكنّنــي عــى الرّغــم مــن ذلــك 

أشــعر بالأمــن في بيــت ديمــة، وأحــبّ كلّ مــن فيــه حتــى ولــو كنــتُ عاجــزة 

عــن التّواصــل المبــاشر مــع مَــن فيــه مــن الطّلبــة.

ــكان،  ــذا الم ــرَضِ في ه ــل مَ ــرْضَ بمث ــاء المَ ــن الأصدق ــر م ــاك الكث  هن

ولكنّنــا عاجــزون عــن التّواصــل؛ فــكلّ واحــد منّــا لــه ســات نفســيّة خاصّــة 

ومعقّــدة بســبب هــذا المــرض اللّعــن الــذي يحبســنا داخــل أنفســنا دون رفقــة 

أو صحبــة.

***
مســكينة هــي جــان؛ فهــي تعيــش في غربــة داخــل نفســها، ولا تســتطيع أن 

تتواصــل مــع أيّ أحــد، وكلّــا تلصّصــتُ عــى حديثهــا مــع نفســها أدركــتُ 

كــم هــي حزينــة؛ لأنّــا وحيــدة. أعتقــد أنّ مــرضي أقــلّ قســوة مــن مرضهــا.

ــي أن أتلصّــص    حدّثــتُ أبي عــن حديــث جــان مــع نفســها، فطلــب منّ

عــى أفكارهــا مــرّة أخــرى؛ لعلّهــا تمــدّني بالمزيــد مــن المعلومــات التــي قــد 

ــن  ــتْ ع ــان توقّف ــنّ ج ــك، ولك ــل ذل ــتُ أن أفع ــا، حاول ــد في علاجه تفي

الحديــث مــع نفســها، فلــم أعــد أســتطع التّلصّــص عــى مــا يــدور في أعماقهــا 

ــات. ــاعر وأمني ــكار ومش ــن أف م

ـــد،  ـــرض التّوحّ ـــاج لم ـــن ع ـــة ع ـــوة النّورانيّ ـــر الفج ـــث ع ـــدي بح   وال

ـــد  ـــاضي وج ـــث في الم ـــا بح ـــه، وعندم ـــة لبحث ـــة إيجابيّ ـــظ بنتيج ـــه لم يح ولكنّ

ـــابه  ـــرض يش ـــا لم ـــدّم وصفً ـــد ق ـــة ق ـــارة الفرعونيّ ـــدّم في الحض ـــب المتق أنّ الطّ

ـــرّر  ـــك ق ـــون، ولذل ـــون أخنات ـــر الفرع ـــك في ع ـــدّ(، وذل ـــرض )التّوح م

ـــن  ـــك الزّم ـــا في ذل ـــاج له ـــن ع ـــا ع ـــان بحثً ـــة ج ـــا بصحب ـــزوره جميعً أن ن

ـــدم. ـــل في الق الموغ

ـــة  ـــوة النّورانيّ ـــر الفج ـــا ع ـــا جميعً ـــل انزلقن ـــمس جمي ـــوم مش ـــة ي في صبيح

ـــد في  ـــل يتعبّ ـــاك رج ـــث هن ـــاق، حي ـــونيٍّ عم ـــد فرع ـــا إلى معب ـــى وصلن حت

ـــه. قلب

ــان،  ــرض ج ــن م ــدي ع ــه وال ــد حدّث ــون، لق ــو أخنات ــل ه ــذا الرّج ه

ــون  ــب أخنات ــد رحّ ــا، وق ــر بينه ــث الدّائ ــقراء الحدي ــزتي ش ــتْ عن وترجم

ــة  ــن حال ــه م ــن يعالجون ــه الذي ــل أطبائ ــن قِبَ ــا م ــان لعلاجه ــتضافة ج باس

ــرى. ــرة إلى أخ ــن ف ــه م ــي تنتاب ــرّع الت ال

ــد  ــيح، وق ــر الفس ــكان الكب ــك الم ــعادة بذل ــان السّ ــاق ج ــرأتُ في أع   ق

أخــذتْ تلهــو بــن أعمــدة المعبــد بــكلّ فــرح وسرور، ففــرح أخناتــون بهــا، 

وتفــاءل بشــعرها الأحمــر النّــادر الــذي لم يــرَ مثلــه مــن قبــل، وقــرّر أن يتبنّاها، 

لتكــون أختًــا لابنــه تــوت عنــخ آمــون.

ــره  ــاء في ق ــون في البق ــراح أخنات ــا باق ــعادتها ورضاه ــان س ــدتْ ج أب

ــة،  ــكلّ دقّ ــة ب ــدتْ جلســته الفرعونيّ ــه، وقلّ للاستشــفاء، وجلســتْ في حضن

ــه أن  ــن حرس ــب م ــوار، وطل ــة الأط ــدة غريب ــه الجدي ــون بابنت ــرح أخنات فف

ــدة. ــم الجدي ــى ابنته ــرّف ع ــي تتع ــي ك ــه نفرتيت ــب زوجت ــلوا في طل يرس

***
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عدنــا إلى بيــت ديمــة فرحــن؛ لأنّ جــان الوحيــدةَ قــد وجــدت السّــعادة 

ــا  ــأنّ حالته ــا ب ــون، ويخبرن ــر أخنات ــا في ق ــدي يزوره ــلّ وال ــرًا. وظ أخ

ــد  ــد، فق ــكل جيّ ــد بش ــمها الجدي ــظ اس ــدأت تلف ــد ب ــن، وق ــة تتحسّ الصّحيّ

ا، كــا أصبــح عندهــا  اختــار لهــا أخناتــون اســم نفــر نفــرو، أيّ الجميلــة جــدًّ

ــا ببعــض الكلــات  صديقــة في القــر تلعــب معهــا، وتتحــدّث إليهــا أحيانً

ــل  ــون أن يرس ــن أخنات ــب أبي م ــد طل ــا، وق ــدأت تتعلّمه ــي ب ــة الت الفرعونيّ

معــه بعــض أطبّــاء قــره ليقومــوا بعــاج الأطفــال المــرضى بمــرض 

)التّوحّــد( في بيــت ديمــة، وقــد وعــده أخناتــون بتلبيــة طلبهــم عندمــا تُشــفى 

ــدّم لهــا قــد كان  ــد مــن أنّ العــاج الــذي قُ ــا، ويتأكّ جــان مــن مرضهــا تمامً

ــا. ناجعً

***
الأمير المسحور 

في بيت ديمة

 انتهــى العــام الــدّراسّي، ونجحنــا جميعنــا في دروســنا، وعــاد أبي إلينــا مــن 

ــه  ــل وج ــه مث ــب، وجه ــف غري ــة بضي ــوة النّورانيّ ــه في الفج ــدى رحلات إح

أمــر مــن أمــراء القصــص والرّوايــات، فهــو بشــعر أشــقر ناعــم، وملامحــه 

ــا  ــدا لن ــه ب ــاه تلمعــان بضحكــة عميقــة، ولكّن ــه رقيقــة، وعين ــة، وبشرت جميل

جميعًــا مثــل أمــر مســحور، مسّــته ســاحرة شريــرة بلعنتهــا، فحوّلتــه إلى كائــن 

ــي  ــن، وكان يم ــن أو قدم ــيم دون يدي ــاب الوس ــذا الشّ ــد كان ه ــر، فق آخ

عــى الأرض بقــدم صغــرة ناتئــة مــن أســفل جســده.

لقـــد أدهشـــنا هـــذا الرّجـــل الـــذي بـــدا مثـــل الأمـــر المســـحور في قصـــص 

ـــال،  ـــذه الح ـــى ه ـــدو ع ـــه ليب ـــاذا أصاب ـــرف م ـــرات، ولم نع ـــاحرات الشّي السّ

ـــو  ـــي ه ـــال الت ـــعادة بالح ـــديد السّ ـــك ش ـــن ذل ـــم م ـــى الرّغ ـــه كان ع ولكنّ

ـــا. عليه

ــة  ــتئجار القاع ــدي باس ــام وال ــا ق ــد عندم ــا بع ــه في ــا حكايت ــد عرفن لق

ــة؛  لأجــل عقــد لقــاء جماهــريٍّ مــع هــذا الشّــاب، ودعــا  الكــرى في المدين

أُسر أطفــال بيــت ديمــة، وجمعًــا غفــرًا مــن أهــالي المدينــة كــي يقابلــوا هــذا 

ــدًا. ــه أب ــلم لإعاقت ــذي لم يستس ــزة ال ــاب المعج الشّ

ــام  ــى اهت ث ع ــدِّ ــاب المتح ــتحوذ الشّ ــد اس ــرًا، وق ــور غف  كان الحض

ــه. ــن نفس ــث ع ــا في الحدي ــاعات قضاه ــاث س ــداد ث ــى امت ــع ع الجمي

ــورن في  ــة ملب ــد في مدين ــه وُل ــة، ولكنّ ــول صربيّ ــن أص ــه م ــا أنّ فعرفن

ــادر  ــرض ن ــا بم ــد مصابً ــد وُل ــكا، وق ــش في أمري ــل للعي ــم انتق ــراليا، ث أس

ــه  ــان أطراف ــد الإنس ــرض يُفق ــو م ــا(، وه ــيّ أميلي ــة رباع ــمه )متلازم اس

ــه. ــذ ولادت ــة من الأربع

وقــد قابلــه مجتمعــه منــذ صغــره بالسّــخرية والاحتقــار، فحــاول أن ينتحر 

ــاول  ــا ح ــاشرة عندم ــن الع ــة في س ــرّة ثاني ــة، وم ــنّ الثّامن ــرّة في س ــن، م مرت

إغــراق نفســه، ثــم تراجــع عــن هــذه الفكــرة، وقــرّر أن ينتــر للحيــاة، وأن 

ــه:  ــه بقول ــج لّخص ــن بمنه ــد آم ــالله، فق ــان ب ــر الإي ــه ع ــى إعاقت ــب ع يتغلّ

ــبب  ــتُ س ــا عرف ــاة، ك ــذه الحي ــودي في ه ــن وج ــرض م ــتُ الغ ــد عرف لق
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الحالــة التــي أنــا عليهــا الآن مــن إعاقــة، وهنالــك دائــاً ســبب لمــا أنــتَ عليــه 

الآن مــن ســوء.

اســـمه »نيكـــولاس فوجيســـيك«، والأصدقـــاء يســـمّونه نيـــك، وقـــد 

ـــات؛  ـــن ذوي الإعاق ـــه م ـــكلّ أمثال ـــاؤل ل ـــل التّف ـــه أن يحم ـــذ طفولت ـــرّر من ق

ولذلـــك أنهـــى دراســـته المدرســـيّة والجامعيّـــة بتفـــوّق، وأسّـــس منظّمـــة 

)الحيـــاة دون أطـــراف(، وبـــدأ بعقـــد المحـــاضرات التـــي تناقـــش قضايـــا 

ـــاً  ـــه كام ـــرّس وقت ـــات، وك ـــن ذوي الإعاق ـــيما م ـــباب لا س ـــن والشّ المراهق

ــم ذوي  ــكان، ودعـ ــباب في كلّ مـ ــة الشّـ ــالم ومقابلـ ــول العـ ــفر حـ للسّـ

الإعاقـــات لأجـــل تحريضهـــم عـــى التّمسّـــك بالحيـــاة، والانتصـــار عـــى 

إعاقاتهـــم، فأصبـــح مـــن أشـــهر ذوي الإعاقـــات في العـــالم كلّـــه، وتابعـــه 

الملايـــن مـــن البـــر عـــر القـــارات جميعهـــا.

ــه  ــاره اهتمام ــذي أع ــور ال ــيك الجمه ــولاس فوجيس ــل نيك ــد أذه  لق

وحســن اســتماعه، وصفّــق لــه طويــاً، ثــم انهــال عليــه بالأســئلة والإطــراء 

ــره. ــجاعته وص ــر لش والتّقدي

وفي نهايــة اللّقــاء قــام نيكــولاس فوجيســيك بتســليمنا شــهادات نجاحنــا 

م  في السّــنة الدّراســيّة الحاليّــة، وقــد كنّــا ســعيدين بــه، وكلّ واحــد منّــا تســلَّ

ــه؛ لأنّ لا يديــن لــه كــي نصافحــه عبرهــا، وكان فرحًــا  شــهادته منــه حَضَنَ

كثــرًا بمحبّتنــا، ويقــول لنــا بالعربيّــة بلكنــة أجنبيّــة: مــروك.

***

ــا  ــا جميعً ــة، ودعان ــت ديم ــة بي ــيك بمدرس ــولاس فوجيس ــب نيك أُعج

ــم ذوي  ــل دع ــالم لأج ــن دول الع ــر م ــة في الكث ــه الحاليّ ــه في جولت لمرافقت

الإعاقــات، وحثّهــم عــى الانخــراط في المجتمــع. وقــد وافــق والــدي عــى 

ــة؛  ــذه الرّحل ــنّ في ه ــة جميعه ــات المؤسّس ــا معل ــا، ورافقتن ــه لن ــة دعوت تلبي

لأنّــن كــنّ في عطلــة صيفيّــة إلّ المعلّمــة زينــب التــي اعتــذرتْ عــن مرافقتنــا 

في الرّحلــة؛ لأنّــا ســتذهب في إجــازة شــهر عســل مــع زوجهــا المعلّــم آدم.

طوّفنــا في كثــر مــن دول العــالم مــع نيكــولاس فوجيســيك الــذي يفضّــل 

أن نناديــه باســم نيــك، وقــد تعلّمنــا منــه معنــى الصّــر والإيــان بــالله، كــا 

اكتشــفنا أنّنــا لســنا الوحيديــن في هــذا العــالم الــذي نعــاني مــن إعاقاتنــا، بــل 

هنــاك الكثــر مــن إخواننــا في الإنســانيّة الذيــن يعانــون مّمــا نعــاني منــه، ولا 

معــن لهــم أو نصــر.

ــي  ــة الت ــوة النّورانيّ ــر الفج ــان ع ــن الأزم ــر م ــه في كث ــا مع ــد طوّفن   ق

أدهشــته، ورأى فيهــا نعمــة مــن نعــم الله عليــه التــي وهبهــا لــه كــي يســعد 

ــاني الشّــهير  ــا معــه الشّــاعر اليون بهــا، ويُســعد معــه غــره مــن البــر؛ فزرن

ــي  ــخ الإغريق ــعريّة في التّاري ــم الشّ ــل الملاح ــم أجم ــذي نظ ــروس ال هوم

ــا  ــاس ألف ــمّ توم ــالم الأص ــا الع ــم زرن ــاة، ث ــور الحي ــر ن ــى لا يب ــو أعم وه

ــرع  ــا اخ ــا، ك ــاء الدّني ــيّ، وأض ــاح الكهربائ ــرع المصب ــذي اخ ــون ال إديس

وطــوّر أكثــر مــن 1200 اخــراع، مــن بينهــا آلــة التّصويــر السّــينمائيّ، والآلــة 

الكاتبــة، وأشــعّة إكــس، وجهــاز قيــاس درجــة حــرارة الجــو، وغيرهــا مــن 

ــات. المخترع
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الموســـيقيّة  المقطوعـــات  لإحـــدى  موســـيقيًّا  عرضًـــا  وحضرنـــا 

ـــأبي  ـــب بـ ـــذي لُقّ ـــن ال ـــان بيتهوف ـــغ ف ـــهير لودفي ـــمّ الشّ ـــيقار الأص للموس

ـــا فيهـــا عـــر الأزمـــان،  ـــة طوفن السّـــمفونيّات، وأخـــرًا بعـــد رحـــات طويل

ـــى  ـــر مصطف ـــربّي الكب ـــب الع ـــد الأدي ـــرة عن ـــا الأخ ـــل محطّتن ـــا أن نجع قرّرن

ـــى  ـــدع ع ـــه المب ـــة بقلم ـــة عظيم ـــهرة أدبيّ ـــق ش ـــذي حقّ ـــيّ ال ـــادق الرّافع ص

الرّغـــم مـــن إصابتـــه بالصّمـــم في الثّلاثـــن مـــن عمـــره، وقـــد تجـــاذب 

أطـــراف الحديـــث مـــع نيـــك، وحـــاوره في كثـــر مـــن الأمـــور، فأبـــدى 

كلّ منهـــا إعجابـــه بالآخـــر، وتوّلـــت عنـــزتي شـــقراء مهمّـــة التّجمـــة 

بينهـــا.

وأخيرًا الحبّ

ـــذي  ـــي ال ـــادق الرّافع ـــى ص ـــربّي مصطف ـــب الع ـــارة الأدي ـــنّ أنّ زي ـــا نظ  كنّ

ـــا  ـــرة في جولتن ـــا الأخ ـــي محطّتن ـــه ه ـــوال حيات ـــم ط ـــة الصّم ـــن إعاق ـــى م عان

الرّائعـــة مـــع نيـــك، ولكنّنـــا وجدنـــا أبي يهبـــط بنـــا جميعًـــا عـــر الفجـــوة 

النّورانيّـــة في جزيـــرة هـــاواي في المحيـــط الهـــادي، اعتقدنـــا أنّ هبوطنـــا في 

ـــه،  ـــة ل ـــاتها الدّاعي ـــدى مؤسّس ـــاضرة في إح ـــك مح ـــدّم ني ـــي يق ـــكان ك ـــذا الم ه

ـــرّت  ـــتقبالنا غ ـــت في اس ـــي كان ـــيقة الت ـــة الرّش ـــاة الجميل ـــك الفت ـــن تل ولك

ـــذا. ـــا ه اعتقادن

اســمها كانــا مياهــارا، وهــي خطيبــة نيــك التــي ســتتزوّج بــه في القريــب 

ــن  ــم م ــى الرّغ ــه ع ــد أحبّت ــا؛ فق ــة بينه ــبٍّ طويل ــة ح ــد قصّ ــل بع العاج

الإعاقــة التــي يعــاني منهــا، وهــي لا تعــاني مــن أيّ إعاقــة. لقــد أدركنــا أنّنــا 

ــدي ونيــك لنحــر حفــل زواجــه  ــن وال في هــذا المــكان بترتيــب مســبق ب

ــا الجميلــة. ــه كان مــن خطيبت

اشـــرى أبي الملابـــس الجميلـــة لنـــا، فبدونـــا جميعًـــا مثـــل أسراب مـــن 

ـــنّ  ـــاء، ولك ـــرح البيض ـــس الف ـــس ملاب ـــن نلب ـــة ونح ـــنونو الجميل ـــور السّ طي

أمّـــي عفـــاف بقيـــت الأجمـــل بثوبهـــا الأبيـــض الـــذي جـــاءت بـــه مـــن 

ـــة.  الجن

قــام أبي بدعــوة أصدقائنــا جميعًــا مــن الأزمــان المختلفــة، فحــروا جميعًــا 

ــط  ــذي  كان في وس ــاف ال ــل الزّف ــروا حف ــة ليح ــوات النّورانيّ ــر الفج ع

الطّبيعــة الخلّبــة في جزيــرة هــاواي، وكنّــا جميعًــا شــاهدين عــى انتصــار الحــبّ 

عــى الإعاقــة.

عــاد نيــك إلى كاليفورنيــا في الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة؛ ليعيــش هنــاك 

ــل  ــع التّواص ــه في موق ــى صفحت ــى ع ــث تلقّ ــا حي ــة كان ــه الجميل ــع زوجت م

الاجتـــاعيّ أكثــر مــن ثلاثــة ملايــن تهنئــة مــن محبّيــه مــن خمــس وعشريــن 

ــل  ــاً كام ــاً جمي ــب طف ــد أنج ــا بع ــالم، وفي ــاء الع ــف أنح ــن مختل ــة م دول

ــوشي. ــاه كيي ــال أس ــور الج ــة موف الصّح

ـــة  ـــه الجميل ـــك بحبيبت ـــحور ني ـــر المس ـــل زواج الأم ـــاء حف ـــد انته وبع

كانـــا مياهـــارا عدنـــا جميعًـــا إلى بيـــت ديمـــة ســـعيدين بهـــذه الرّحلـــة 
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ــجاع  ــا الشّـ ــبّ صديقنـ ــة حـ ــعيدة لقصّـ ــة السّـ ــذه النّهايـ ــة وبهـ الجميلـ

نيـــك.  

***
ـــة  ـــي منح ـــة ه ـــة، وأنّ الإعاق ـــح حقيق ـــد يصب ـــم ق ـــأنّ الحل ـــتُ الآن ب آمن

ـــاً  ـــب طف ـــا، وننج ـــزوّج عونً ـــي أت ـــر ك ـــر أن أك ـــرّب، ولا أزال أنتظ ـــن ال م

ـــذا  ـــة، فه ـــا عظيم ـــاف أمًّ ـــي عف ـــي أمّ ـــا ه ـــة، ك ـــا عظيم ـــون أمًّ ـــاً، فأك جمي

ـــر،  ـــي الأوّل الكب ـــدًا إلى حلم ـــاً جدي ـــتُ حل ـــي أضف ـــر، ولكنّن ـــي الكب حلم

ـــوم مـــا في بيـــت ديمـــة كـــي أســـاعد  ـــح معلّمـــة في ي ـــد أن أصب ـــي أري وهـــو أنّن

والـــدي الدّكتـــور شـــجاع الـــورديّ وأمّـــي الطّبيبـــة عفـــاف في إدارة هـــذا 

ـــو  ـــا نح ـــة، ودفعن ـــبّ والرّعاي ـــعادة والح ـــا السّ ـــذي وهبن ـــل ال ـــكان الجمي الم

ـــاة. الحي

ــد  ــة ق ــي نجيب ــنّ عمّت ــتُ، لك ــا تمنّي ــهيرة ك ــة ش ــح روائيّ ــي لم أصب لكنّن

ــر  ــت الكث ــة، فتلقّ ــت ديم ــة بي ــرتْ رواي ــا ن ــرًا عندم ــا كب ــت نجاحً حقّق

مــن العــروض لترجمــة هــذه الرّوايــة إلى أكثــر مــن لغــة، ولتحويلهــا إلى فيلــم 

ســينمائيّ عالمــيّ، كــا حصلــتْ عــى جائــزة عالميّــة في كتابــة روايــة الأطفــال، 

وهــذا أمــر أســعدني كثــرًا، وجعلنــي أشــعر بالفخــر الكبــر بعمتــي نجيبــة 

ــة المبدعــة. الرّوائيّ

أمّــا سّر الفجــوة النّورانيّــة، فــا يــزال أبي يتحفّــظ عليــه، ويبحــث عمّــن 

يحمــل رايــة علمــه مــن بعــده ليعطيــه سّر هــذه الفجــوة وتفاصيــل اكتشــافاته؛ 

ليســتفيد البــر أجمعــون منهــا، ولكنّــه لا يــزال يخشــى أن تنقلــب اكتشــافاته 

إلى وبــالٍ عــى البشريّــة شــأنها شــأن الكثــر مــن الاكتشــافات والاختراعــات 

التــي كرّســها الإنســان الشّيــر لتعذيــب غــره مــن البــر.

ــرًا ــا كثـ ــا أحبّكـ ــي، أنـ أبي وأمّـ

 ابنتكما المخلصة: ديمة
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ت يا لمحتو ا

»يمكــن لأيّ شــخص أن يســتوعب إعاقتــه، وأن 

ــش  ــه، فيعي ــة في ــرى الكامن ــه الأخ ــق طاقات يُطل

-عــى الأقــل- حيــاة طبيعيّــة، وقــد يســر خطــوات 

ــر«. ــاج الوف ــداع والإنت ــو الإب ــة نح متقدّم

هيلين كيلر

ــا مؤمنًــا بــأنّ مــا حــدث لي لــه ســبب  »كنــتُ دائمً

عنــد الخالــق ســبحانه وتعــالى، وكنــتُ مؤمنًــا 

ــات«. ــت التّحدي ــا كان ــأفوز مه ــي س بأنّن

رون سكالون
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